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   التكوين للمهارات النحويةأسس

  فخر الدين قباوة: الدكتور
 يتداعوا أن  علماء العربية ورجالات التربية والتعليم، منذ بضعة عقود،اعتاد

 يظهر على لماللقاءات، تنظر في واقع الممارسات اللغوية ووسائل التقويم والتسديد 
  قديمةٌالمَرضيةواهر اللغوية والحق أن هذه الظ.  أو انحراف أو ضعفٍالساحة، من قصورٍ

ف  البصرة أن يكلِّواليمتجددة، عرفتها أيام الخلافة الراشدة، إذ أمر عمر بن الخطاب 
 والتسديد، بين الانحرافوقد استمرت حركات . أبا الأسود الدؤلي تعليم الناس العربية

ظهر منها ، تمتداخلة وجزر مع تاريخ العربية منذ ذلك العصر، في خطوط بيانية مد
، وغلبة والاجتماعيةاندفاعات وتقلصات بين تلك الحركات، تبعاً للظروف السياسية 

  .العناصر الموجهة للحياة العامة
  : الفتنة النائمةإثارة

 النظر إلى هذه المسألة اللغوية في أن القرن الماضي فتح علينا باباً جديداً، غير
 منها قضية العصر ومعضلة الأزمات جعلوالمعهودة، فأيقظ فتنة في الرؤوس والأفئدة، 

، يحمل العقدة الأزهرية ا من فرنسحسينوذلك بعودة الأستاذ طه . في حياة العربية
فهوضائق ذرعاً .  إلى العروبة والإسلامبنظرا، والثقافة الأوربية هوشهادة الدكتورا

 ينعى على  لها مذ كان في الجامعة طالباً،ومنكربأصول النحو منذ عهده بالأزهر، 
١( جمال العربيةتذوقالنحو والنحاة قصوراً وتقصيراً عن 

١

 المسألة أن نفخ في فكان .)
 صور البؤس فيه، يندد بما تعيش فيه العربية، ويثير ))مستقبل الثقافة في مصر((بصرخته 

 في مراحل التعليم شيئاً لايدرسونوالشقاء والاغتراب، ويصرخ في وجوه أبنائها بأم 
  . ، بل وهماً غريباً لا صلة له بالحياةالعربمن لغة 

                                                           
  . ز م: النحو صلإحياء مقدمته انظر) ١(
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 بالصرخات تتعالى في تفسير مقولاته تلك، حتى صارت في أذهان الناس وإذا
حيث  في محاضرة للأمين الخولي، ماثلاًوهذا ما تراه . دملاً شنيعاً يهدد بالدمار والفناء
 تخفيف ذلك  بقاعدة، ودعا إلىضبطه إذ لا يمكن ؛ام النحو بالعسر والاضطراب

تمنى أن و وذلك الاضطراب، الصعوباتباستخدام ما يشبه العامية، للنجاة من تلك 
  .)١( المقصوركالاسميلغى الإعراب من أواخر المفردات، لتكون 

 من كتابه مصطفى تمثلت بوادر هذه الترعة المثبطة فيما ألفه الأستاذ إبراهيم وقد
. ))إحياء النحو((بعنوان من عنده أيضاً هو النحوي، بمقدمة فياضة لشيخه طه حسين، و

 على الجبال أشلاءهى دفين، وجاء الأستاذ إبراهيم ليوزع فقد رأى أن النحو متوفَّ
  . الأوربيةالثقافاتوالوديان، ثم يدعوها بقلمه السحري، فتأتيه سعياً بإذن سدنة 

 يضعنه  فتح الأستاذ باب الدعوة إلى زعزعة الأصول النحوية، زاعماً أوهكذا
 والحق أنه اعتمد مقولات للزمخشري في .)٢(والبحث الفهم فيأصولاً جديدة ومنهجاً 

 )٣(له المقدمة جهلاً  جانبية، فأبدى هو ومن كتبلمسات، ثم أضاف إليها ))المفصل((
  . التفكير العلمي التراثيأساليب علىبتاريخ النحو، وحقداً 

، والتعليم لرجالات التربية يفةً عن هذا كله فقد كانت نشرة الكتاب هزةًومع
 وندوات  ومؤتمراتفقامت بمساعيهم وانسياقهم وراء سياط الفتنة الثائرة لجانٌ

الرد ((وختام ذلك ما كان من محاولات الدكتور شوقي ضيف، في مقدمة . ومصنفات
  .)٤(الكفاف:  وأبحاثه اللاحقة، وفيما أصدره يوسف الصيداوي)) النحاةعلى

                                                           
  . لأمين الخولي)هذا النحو( محاضرة :انظر) ١(
  .د.، صإحياء النحو: انظر) ٢(
   .)٨١- ٦(النحو الجديد لعبد المتعال الصعيدي ص ) ٣(
 والاتجاهات الحديثة في ،أمين ارم ومصطفى لعلي الجالواضح النحو الجديد، والنحو :ينظر) ٤(

 ، وفهرست الكتب النحوية المطبوعة للدكتور عبد الهادي الفضلي،العربيالنحو، وتحرير النحو 
 وتجديد النحو للدكتور شوقي وحديثاً النحو التعليمي قديماً وتيسير اللغة مجمعومشروع في 
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 والأعراض المَرضية، في الصحةحياة الأمم أن الصراع دائم بين  في والمعروف
 لألوان الانحراف، وما صراعهاشتى شؤون الحياة، وكذلك شأن الظاهرة اللغوية في 

 وتثبيت الاعوجاج، في سبيل تقويم والمعلمين يرافق ذلك من جهود للعلماء والمربين
 اللغوية، ليكون في حيااه المسألة في فلسنا الأمة الوحيدة التي تعاني هذ. معالم الصواب

 والتعثر، لمعالجة أعراض الاضطرابأذهاننا أا معضلة أو كارثة، وفي أعمالنا صور من 
وقد كثرت .  النحويةالمهاراتعابرة ومظاهر مألوفة من مشكلات التعليم وتكوين 

اجة إليها، بغية  إلحاح الحلعمقهذه التظاهرات الإصلاحية، في الآونة الأخيرة من أيامنا 
 شرف المشاركة في بعض تلك ليوكان . يئة البيئة المناسبة لصحوة عروبة اللسان

  مخلصةًالتظاهرات محاضراً أو محاوراً أو شاهداً، فلمست ما تقدمه من جهود وفيةً
  . والنهوض بمستوى الإنجاز اللغوي المشهود، من الواقع النحويجوانبلترميم 

  ار اليأس إلى الازدهمن
  فوق سطح التوجيهات والمقترحات هو أمواجيطفو ما كان وما يزال أن غير

 والفخر والرثاء وشيئاً من قبيل سجع الكهان في المديحمن الخطب البيانية، تمثل قصائد 
 هذه الترعات الخطابية المأساوية، وتعددت أشكالها استشرتوكان أن . التاريخ العربي

، وعمقت مسارا في نفوس الباحثين والمصلحين، حيةالإصلاوألواا في الأوساط 
كذلك توالت اللقاءات، واصطبغت .  وسجع الكهانالمنافراتيرددوا بأساليب 

 والحِداد، وصرخات الاستغاثة والاستنقاذ، وتنوعت والتذمر من الشكوى  قاتمةٍبألوانٍ
. تفسخ والانحلال أشكال الضعف والتسيب والتشوه والوتعدادألحان الرثاء والتباكي، 
ا المرء الأوامر من وبين هذا وذاك أمواج والنواهي، تذهب أدراج الرياح، ويخرج 

 والإحباطمفعماً بضروب من الكف .  
  

                                                                                                                                        
 وندوة ، عبد االله بن حمد الخثرانرللدكتوضيف، والاتجاهات التجديدية في الدرس النحوي 

  . اللغوية وعروبة اللسانوالمهارات، ١٩٩٤النحو والصرف بدمشق لعام 
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  : ح التفتتباشير
 ما هي عليه أحوالنا  هذا المؤتمر الكريم، أنَّفي الآن أبشر زملائي المشاركين، وأنا

 كثيرة، ومرت به إلى أحقابيعي مألوف، عرفته في  الوضع الراهن أمر طبفياللغوية 
 مهيأة  تحملها لغةٌالتيأوضاع من الصحوات والسلامة، بالوسائل والقدرات الذاتية 

.  عز وجل االلهبإذنلحفظ القرآن الكريم، وهي تسير في خطوات ملحوظة نحو ذلك 
. لخواطر، وليست عاطفة أو تخيلات مصطنعة لتهدئة املموسة هذه حقيقة والبشارة

 اللغوية يخفف آثار الغلو في تفهم الأمور، وييسر الممارساتومثل هذا التبصر لواقع 
 أن يتتبعوا مكامن الضعف والانحراف برفق، ليعالجوا اللسانللأوصياء على عروبة 

 العملية الناجعة، بعيدين عن العنف والقهر، والشكاوى بالوسائلالحالات العارضة 
  . الجراحية المصطنعةتالعملياوالكهانة، وعن 

 االله أنّ كثيراً من صرخات الأوصياء المؤبنين يتردد في االس لأحمد وإنني
وإلاّ كانت تلك النفثات . ، ولا يطرق مسامع الشعب العربيوالمؤتمراتوالندوات 

  .  اليأس والقنوطتكرس
 الباب مبشرا لا منفرا لتهوين خطر في الواقع، مع إيماني هذا أطرق ولست

))بشروا ولا تنفروا((: بالتزام قول النبي، 
 مصداقية ما أبسطه و جازماً وإنما أعتقد .)١ (

 للعاميات  متدرجٍ من انكماشٍالعربيأرمي إليه، والدليل هو ما تتلمسه في أقطار الوطن 
 بين جماهير الأطفال والشباب الفصيح للتعبير القريب من  متنامٍالمحلية، وانبعاثٍ

 الصحوة اللغوية المباركة حصل هذه إنَّ: ولا أُبعِد عن الحقيقة إذا قلت. كهولوال
 استهلكه أوصياؤها من جهود بمامعظمها بقدرة العربية على التجدد والانبعاث، لا 

  .والكهانةالمديح والفخر والرثاء 
 االلهُ تعالى من خلودٍ للعربية، في حيوية ونشاط وعطاء وعدناه تحقق ما فلقد

ل حفظَ القرآن الكريم،  تكفَّحينذلك أن المولى عز وجل .  وأملواقعستيعاب لكل وا

                                                           
   .)٤٢- ٤١(المهارات اللغوية وعروبة اللسان ص ) ١(
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 وتوكيد محقق أنه بوضوح، أعلمنا  لَحافِظُونَ، وإنا لَهالذِّكرحن نزلنا نإنا : )١(بقوله
  ربانية، لتعيش لغةًوغاية،ل أيضاً خلود لغة العروبة التي وسِعت كتابه لفظاً قد تكفَّ

  .)٢(ل ذلك الواجب المقدس وتبلّغه من تنفعه الذكرىتحم
 الزمان، قديم لأا صلة العبد بربه منذ ؛ زعمت أن هذه اللغة ربانية وأزليةوإنما

، عليهم الرسلُا يكون الوحي السماوي، وعنها تنتقل إلى لغات الأمم التي تبلغها 
  : ،قال رسول االله: )٣(فعن أبي هريرة أنه قال. السلام

))حيلَ االلهُ ودِهِ، ما أنزفسِي بيبيةِوالذِي نرإلاّ بالع ،هينوب هينب ثمَّ . ا قطُّ، على نبي
 عزما أنزل االله ((: بقوله عباس ذلك ابنوقد فسر . )) هو بعد يبلغه قَومه بلِسانِهِيكونُ

 يترجم لكل نبي - لسلامعليه ا - جبريلوكان . إلاّ بالعربانية وجل من السماء كتاباً
 ))بلسان قومه

)٤(.  
 من االله، يثيران فينا بكفالةٍ أن الأزلية والخلود لهذه الشجرة الربانية الكريمة، على

، ورعايةِ لغة )٥( مع الرحمة الربانية في حربِ عولمة التبويشلنكونلهيب الحماسة، 
 والعمل والعاطفة والخيال،  بما تتطلبه، من تعبير عن الفكر والتجربةوتغذيتِهاالقرآن، 
  . قائمة بوظيفتها الحضارية في الحاضر والمستقبلوجعلها

                                                           
  . من سورة الحِجر٩الآية ) ١(
  .)١٤٤(  صاللغوية والمهارات )٢٦٢( الجلالين الميسر ص تفسير) ٢(
  .)٥٣ :١٠(الفوائد  الزوائد ومنبع مجمع) ٣(
 :فكانت بين يديه، ))العربانية((وقد صحف الناشر . )١٦( اللغات في القرآن ص كتاب)٤(

   .)٧٠ :٤( والدر المنثور )٤٠٥ :٥( المحيطوانظر البحر . ))العبرانية((
فهذه الصرخة المعاصرة كشف لما كان . العولمة ترجمة سياسية لما يعرف اليوم باسم :التبويش) ٥(

 منذ عقود، تنسب الآن إلى صاحبها، بما تحمله والخفاءله جميع زعماء أمريكة في السر  يسعى
والأصل في . ، وتدمير للبلاد والعباد والحضارات والقيموعدوانمن غوغائية وتسلط وطغيان 

 أبواش : جمعه، الغوغاء والاختلاط:والبوش.  والاضطرابوالجعجعةالتبويش هو الصخب 
  . ولا يزالون يقاتلونكم: من كتابنا)١٠٥ -٨٠(وانظر ص . المكاني القلبوأوباش، على 
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   المهارات مع تعليم النحوتكوين
، لامعةً  إيجابيةًم في هذه الجلسات العملية للمؤتمر الكريم ثمراتٍ لأتوسإنني

 حوةصتطرح المسألة من زواياها الواقعية الملموسة، وتضعها في إطارها الحقيقي من 
. والرثاءمباركة، ومسيرة نحو السيادة والاستقلال، بعيداً عن محافل المديح والفخر 
، المحاوروكنت، مع هذا التوسم الحفي، أتمنى على اللجنة الفاضلة، التي صاغت تلك 

 المنشودة الغاية إذ هي ؛ ما يفيد تكوين المهارات اللغوية))تعليم النحو((أن تضيف إلى 
 المنفذة وللرجالاتوهي عنوان النجاح للمناهج والكتب المقررة، من ذلك التعليم، 

 الصحي الذي يرعى الجهود ويحيطها بالنماء والوفاء، وللمناخ المتبعة، والأساليب
  . وافرةحصيلةويجعل غِراسها ذات 

 للنحو، كما والوعيفالفهم :  إن بين هذا التكوين وذاك التعليم تبايناً وتعاوناًثم
وإذا .  والعملبالممارسةهما غير حصول الملكة البيانية التي تكون ،)١(نقرر ابن خلدو

تعاون بينهما في ال كانلاحظ المربون وظيفة التعليم وحصول الملكة بعين الاعتبار 
، وتيسير التعليم يغذي ثمارهفنمو المهارات يسهل غرس التعليم وتمثل . التحقق والحضور

  .المهارات بالدقة والوضوح والنماء
  : المهارات النحويةأنواع

 بمن والخاصفمنها العام لجميع المواطنين، :  هذه المهارات على قسمينتتوزع
 وللمعرفة، قائماً للخبرةن والمقصود بالمهارة هو الأداء المتقَ. تجرد لعلوم العربية والشرع

ت العامة أما المهارا. والزمنعلى الفهم الدقيق الكامل والاقتصاد فيما يبذل من الجهد 
  :  وفروع ذلك،)٢( وتركيباًوصياغةفأصلها أن تكون الممارسة اللغوية بالصحيح صوتاً 

 أن يتقن المرء لغة أمته، كما استقرت في تاريخ وهو:  التعبير الكلامي السليم-١

                                                           
 التجديدية في الدرس النحوي ص والاتجاهات )١٠٥٢ -١٠٥٠ و ٧٧٨ -٧٧٧(المقدمة ص ) ١(

)٦٤ -٦٠(.  
  .١٤١٤ لسنة بلندن من مجلة الجامعة الإسلامية )٥٧ -٥٦ / ١(ينظر ) ٢(
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  . والمعارف وتدريسها في جميع المستوياتالعلومالقوم، بالخطاب والحوار ودراسة 
 اللفظي لما كُتب، بأمانة ودقة في الصوت الأداء وهي :القراءة المتقنة - ٢

  .  البيانأساليب من  كلامي فنٍ والوقف، بما يناسب كلَّوالوصلوالصيغة، والإيقاع 
 الكافية لاستيعاب ما يسمع أو يقرأ، في القدرةونعني به : الفهم الكامل - ٣

  .  والثقافةوالتعلمالحياة اليومية والدراسة والمطالعة 
، للنقل بالرسم  جاهزةً يدويةً فكريةًمهارةًوهي تعني : الكتابة الصحيحة - ٤

  . اللغوي ما يكون من معلومات وخبرات وتصورات وعواطف وخيال
 الفني باللغة، عما يجيش في المرء من التعبيرونقصد به : الإنتاج الأدبي - ٥

سمو بالذوق  فاعلة، للإمتاع والموحيةتجارب إنسانية ورؤى شخصية، بأساليب 
  .والإحساس والخيال

 اللغة يلي ذلك كله ما ينفرد به المتخصصون، من مهارات في علوم ثم
  :والشرع، وهو

أعني الإحاطة التامة بأصول التطبيقات في الإعراب :  النحوي الدقيقالتحليل - ٦
 لتصبح  الأدوات، والتدرب المستمر على إجراء تلك التطبيقات،ومعانيوالصرف 

  . علم على حدة الاصطلاح والصياغة والتعبير، في كلِّموحدة قيقةً دواضحةً
نة  العالي في نقل الخبرات اللغوية والعلوم المكوالمستوى: أي: التعليم المتقن - ٧

 والدارسين، لتستطيع الأجيال اكتساب المهارات الخمس والطلابلها، إلى التلاميذ 
  . وعفويةبطلاقةالمتقدمة، وممارستها 

 المهارات والقدرات والخبرات والمعارف تكوينوالمراد به : البحث العلمي - ٨
، والإنتاج العالي في تلك الميادين، العربيةالتي يئ للمرء متابعة البحث في علوم 

  .  والحياة العامةالعلميلاستمرار التجدد، ومواكبة التطور 
 الإنسان في تكوينهال تعليم النحو متابعة هذه المهارات العامة والخاصة، وعلى

 العربية، وتسلمها حفظ، تساهم في  تلقائيةً عمليةًوتنميتها ورعايتها حتى تصير قدراتٍ



  

- ٤٠٩ -  

ويقتضي هذا مراعاة . وإيحاءأزمة العلوم والفنون والآداب تفكيراً وتعبيراً وتصويراً 
  :يلي، نذكر أهمها فيما  كثيرةٍ وعمليةٍ وتوجيهيةٍ منهجيةٍأصولٍ

  ةـ التربويسـالأس
 روح في الإنسان في هذا الوطن يتطلب يئة التربة الصالحة، لتنعكس إعداد

 وممارستهاالمواطن أصداء فعالة، من التقديس والحرص على إتقان مهارات العربية 
  : يليفيما، التربةويمكننا أن نستعرض عناصر تلك . والاعتزاز ا، في جميع مجالات حياته

  : عروبة المُناخ الإعلامي-١
 الأذن والعين يزود في بناء تلك التربة هو المُناخ اللغوي السليم، العنصرالأول

فما .  والبيانالصحةوالفكر واللسان، بالتعبير السوي والأداء الدقيق والمرئيات ذات 
، يشكل أكبر التجاريةنراه ونسمعه في وسائل الإعلام المختلفة، وأساليب الدعايات 

 وجلساتنا العامة مخادعنايرافقنا صباح مساء، ويقتحم مادة من زادنا اللغوي، إذ 
 ما تلتزمه تلك أحصيتولو . والخاصة، وخلواتنا الفردية في أقصى مكان وأضيق زمان

، من واللافتاتالوسائل والأساليب في الإذاعات والتلفزات والصحف والإعلانات 
 بين العامية  موزعةًرباعالأالصحة اللغوية، لما تجاوز ربع المخزون اليومي، وبقيت ثلاثة 

  :)١(، من نحووالعماءوالعجمة والهجنة، في أساليب من التقطع والبعثرة 
، كْراتشكوفسكي، بروفسور، كومبارس، موسكو، كْوالالمبور، كراكون

، أربطعش، سِطعشر، سِستم، ماعنا كومبيوتر، وئِّف أوغاريتبكالوريوس، كيوبيد، 
 كو يطَق، ما حتى، جوج ديال اللترو، مِرسي أوي، فوشمنِعر،إحن حئيئيلإلَّك، تور 

  . ديمنالعزاهلإيدين هدول بدن يجيبونا 
 تفكيره هذه الوجبات التعبيرية، قبل تقديمها للمواطن لتملأ ساحة وإصلاح

 بالصفاءووجدانه وخياله، يساعد بلا شك الإجراءات التعليمية للنحو وينمي مهاراته 
 تلك عنوقد كان المسؤولون السوريون . غذيها بالأدوات اليومية السويةوالسلامة وي

                                                           
   .)٥٧٦ -٥٧٣ و ٥١٢ -٥١١ / ٧٤(انظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  )١(
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نشر أن يكون  أو ييبثّالوسائل الإعلامية رواد تقويم وسداد يولوا عناية، فيلزِمون ما 
  .  أو إعلاميإعلانيٍّبالزي العربي الخالص، ويمنعون ما يخالف ذلك في كل مجال 

 في صناعيةمن القرن الماضي منعت شركةٌ ، )١( لأذكر أنه في السبعِيناتوإني
وقد .  خالصةأعجميةٍ  عنواناً لإنتاجها، وهو ذو صبغةٍ))كريستال((حلب أن تتخذ لفظ 

 في الصيغة التعريبعرض علي ذلك حينئذ، فرأيت أن يجرى فيه تعديل يدخِله حيز 

                                                           
 ، أن يقال١٩٧٣ دورة لجنة الألفاظ والأساليب في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، في قررت) ١(

وهو مذهب جيد مبني على أن .  قبل جمعهالعدد بزيادة ياءَيِ النسبة على مثل هذا ))السبعينيات((
. ة ليصبح كالمفرد فيجوز جمعه يقتضي النسبالعقودجمع المذكر السالم الذي ألحقت به هذه 

وهذه التخطئة .  السبعِينات: جمعه بدون ياءَيِ النسبةتخطئةوبناء على ذلك قررت اللجنة أيضاً 
ذلك أنه لجمع المذكر السالم مع ما ألحق به وجوه أُخرى في .  أيضاًجيدتنكر ما هو مذهب 

 بلزوم الياء دون ، كجمع التكسير، أن يعتد: إن الملحق أحق ا وأولى منها:وقيل ،الاستعمال
 المبردوهو جائز في الشعر والنثر، كما ذكر . ، فتكون النون فيه حرف إعراب بالحركاتالواو

 والمسائل )٣٣٣ -٣٣٢ / ٣( والمقتضب )١٠٩ -١٠٧ / ٢(الكامل . والزمخشري وآخرون
 / ٧( والمخصص )١١٠ و ١٠٢ -١٠١( والممتع الكبير ص )١٢٦ -١٢٣( ص العضديات

 وشرح )٨٦ -٨٥ / ١( وشرح التسهيل )١٢ ١١ / ٥( وشرحه )٧٦( والمفصل ص )١٠٤
 )٤٩ / ١( والهمع )١٩٦ -١٩١ / ١( النحوية والمقاصد )١٩٩ -١٩٤(الكافية الشافية ص 

 ٣( والخزانة )٩٠ -٨٢ / ١( الصبان وحاشية )٧٧ -٧٥ / ١( والتصريح على التوضيح
 ودارين وفلسطين وقنسرين وأندرين أبرين : ومعجم البلدان في رسم)٢٢٤-٤١٣ ٤١٢/

ثم إن . ١٩٧٨ لعام )١٤٥ -١٣٩ / ١( الأردني، ومجلة مجمع اللغة العربية ينوالماطرون ونصيب
 : حاميم، أي:العدد المصاحب للسبعين، كقولنا: أي ذي السبعين، : هنا بمعنى))السبعين((

 حاميمات وحواميم :والجمع. ة المعنوية مجازياً عن الصحبتعبيراًالسورة المصاحبة لهذا اللفظ، 
 العقد فحكموعلى هذا . )٦٣ -٦٢ / ٢٤(تفسير الآلوسي .  النسبةياءيوآل حاميم، بدون 

يضاف إلى . )٢٠٠( الأسماء والأفعال ص تصريفانظر .  جمع مؤنث سالماً جمعهالمذكور جواز 
 الياء حذفلنحاة يوجبون  عشر السبعين، وأن ا: يرد في مصنفات التراجم نحوأنهذلك أيضاً 

  . السبعيني: يقالولا السبعي، :والنون في النسبة إلى ذلك الجمع في غير الاسم العلم، فيقال
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 فيه، ليصير على التصويت وذلك بحذف ما يعرقل الجنسية العربية منه، وتقويم. والأداء
: وطِرِماح وشِقِراق وحِلبلاب وتِكِلاّم وسِرِطراط وكِلِمان، أي، )١(قِرسِطال: غرار
 علىولما حمل ذلك إلى الأوصياء .  صوتاً وبنية وأداء))كِرِستال(( على صورة بجعله

 عروبة اللسان أقروه، وسمحوا لأصحاب الشركة باتخاذه سمة لإنتاجهم، فكان له
حضورمشهود واقعي .  

 الرقابة مرور السنوات فيما بعد أزال تلك الريادة الكريمة وما كان من ولكن
. اهتمامالوفية، فعادت السمة المقررة هذه تترجح بين العروبة والهجنة على غير 

 من الإعلاموكذلك شأن كثير مما يطرق الآن أسماعنا وأعيننا وعواطفنا، في واقع 
، غريب المتنبي حتى أصبح المرء الوفيّ لعروبته داخل وطنه، كما يقول الوطن العربي،

  .الوجه واليد واللسان
، مفردات وتراكيب وأنواعهفي مستويات الإعلام ، )٢( تغلغل التعبير الهجينإنّ

ا  الثقافي بطواعية ورضالغزوومصطلحات، هو صورة من التعولُم التلقائي وقبول 
جماعي، وفيه جوالأنظمة والشعب والقوانين للحكومات  الأمة وإهانةٌ لكرامةرح 

، ويترع عنه ما يجب أن والإنسان إذ يشعر المواطنين بدونية القوم والوطن ؛والبلاد
  .ة في كل ميدانلَّ ضروب الذِّتقبليتحلى به من الاعتزاز بالقيم العربية، ويرسخ فيه 

دات وتراكيب  إلى تعريب ما يتصدر وجوه الإعلام، من مفرفالعودة
 وأسماء للمستحضرات والمعدات والأدوات والآلات والأجهزة المستوردة ومصطلحات

 اللغويهي بالإضافة إلى تصفية المخزون  ، مع تفصيح التعبير عن الأعداد والأرقام،والمحلية

                                                           
  .)٣٤ / ٢( والمزهر )٦٨ / ١( الضرب وارتشاف ،)قرسطل(التاج .  الغبار:القرسطال) ١(
 كاللغات الأوربية  به ما كان أجنبياًونعنيمذهبنا في الأعجمي مذهب علمائنا القدماء، ) ٢(

فقد كان علماء العرب . ، واللهجات العامية المحلية أيضاًوالهنديةوالإنكليزية والتركية والفارسية 
 على كثير من الساميات، كالآشورية والآرامية والسريانية والأكدية والنبطية الاسميطلقون هذا 

  .جداً بعامياتنا اليوم مهجنة شبيهة عربية لهجات وهي.  والبربرية والحبشيةوالقبطية
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 التربوية البيئةمن وصمات العار ترد إلى الأمة والوطن عناصر الكرامة والتحرر، ويئ 
، وتثبت في الأذهان ويدويةبع بالفصاحة وتقبل ما يلزمها من مهارات فكرية ولسانية للتش

وهذه خطوة . والبنيان وألفاظاً سليمة الأصل  وعباراتٍوالألسنة والقلوب شعاراتٍ
 وجعلها في بؤرة ضروريتهاجوهرية يحمل عبأها كل مسؤول ومواطن، وتتحقق باعتقاد 

  . الصحة والصفاء والاستقلالنحوالواقع الإعلامي العربي الشعور والتصرف، لتسير أزمة 
  :العلميعروبة التعليم والبحث  - ٢

 غير ولغات زالت بعض الدول العربية تفرض تدريس المواد العلمية، بمناهج ما
 العرب لغةوفي هذا امتهان للتفكير والنفس وإشعار بالقصور والتبعية، وأن . عربية

، وفقيران في التعبير عن ومتابعتها العلمية اب الموضوعاتوتفكيرهم عاجزان عن استيع
 حطمت وقد.  والحوار والتعليموالبحثمضامينها ومصطلحاا في التأليف والتدريس 

 السورية هذه الأسطورة العولمية القديمة، حين باشرت بتعريب تلك المواد، الإدارات
طار الشقيقة، في قليل من وكذلك فعلت بعض الأق.  رائدة في التحرر التعليميفكانت

 وكانت الثانوية والجامعية، ثم تردد آخرون في الترجح بين العولمة والتعريب، المستويات
ةٌ متعثرةٌلديهم خطواتتطلق العربيةوما برحت أكثر الدول .  في كثير من الأحيان ورِد 

 .والدبلوم والبكلوريوسعلى الشهادات التربوية والتعليمية أسماء أجنبية، كالليسنس 
 والمدرسين الأساتذة لأن ؛في سورية يمثل بعض الردة أيضاً إن ما نعانيه اليوم بل

 إلى فالموفدون.  الأخيرةالآونةالمتقنين للعربية فكراً وتعبيراً وإبداعاً تناقص عددهم في 
على ثقافة أصيلة وتمكن من المهارات اللغوية، أجهضوا هناك ما   ليسواوالشرقالغرب 
 الضعف والتهافت، وعادوا إلى الوطن عاجزين عن تمثل عروبة اللسان، منن يحملو

وأنت ترى في الكليات العلمية .  التفكير والتصور والأداء لفظاً وكتابةفيأجانب 
 وألمانية نماذج من التخليط بين العربية ولغات الأعاجم ولهجام، في فرنسة والإنسانية

  . ة وأمريكة واليابانوروسية وإيطالية وإسبانية وإنكلتر
 أصفاد عناعوا ليتر أن يتدارك المسؤولون هذه المخاطر في دنيا العرب، ولابد
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 ة الحبيبلغتناالعولمة والانقياد للغزوات الحضارية، ويعيدوا إلى قلوبنا الشعور بقدرة 
 وتفهم وتنمية استيعابوكفايتها لتناول العلوم والفنون، وعملها في تلك الميادين بكل 

 التربوية التي تيسر الأسسم بعض ما تداعى من ومن ثَم نرم. غناء للإنتاج والابتكاروإ
  . الاعتزاز بالعربية وتشجع على إتقان مهاراا المرجوة

 البحثفمناهج .  ما يعانيه الصرح التربوي المنكوب في البحث العلميوكذلك
 والمصطلحات في جميع المستويات هي مستوردة، بكامل المضامين والأساليب

ونحن نستجدي ذلك من مصادر مختلفة . ، من مستهلكات الغرب والشرقوالمفاهيم
جامعية عليا، من دون وعي عربي ودراسات بحوثًا لنقيم امتباينة، نلفق بين متناقضا 

  .  وابتكارباعتدادذي شخصية علمية مستقلة، تمارس البحث 
 وفروعه، أعني تأسيس أصوله  من هذا البلاء هو تعريب البحث العلميوالمنقذ

فقد أسس . والعرفانوتطبيقاته على ما عرفته الحضارة الإسلامية العربية في ميادين العلم 
 والجرح والتعديل والتفسيرعلماؤنا في ساحات التوحيد والفقه واللغة والأدب والنقد 

جتماع  والنفس والاوالجغرافيةوالمنطق والكلام وعلوم القرآن والحديث، والتاريخ 
 والأنواء والحيوان والطب والفلكوالتربية والتعليم والسياسة والفلسفة، والرياضيات 

 انطلقوا فيها ،مناهج علمية... والصنائعوالصيدلة والهندسة والفيزياء والكيمياء والحيل 
كير  الصحابة العظام في حقول التفوتصرفاتمما رسمه القرآن الكريم والحديث الشريف 

 العلماء الأفذاذ على هذه الأصول هؤلاء إذ اعتمد ؛ستدلال والاحتجاجوالبحث والا
، فعاشوا في حيوام وهم يقدمون متواليةفي تأسيس البحث والعمل والإنتاج قروناً 
 جميع ميادين العلوم والأعمال، ثم أضافوا فيللحضارة الإنسانية بحوثاً ومنتجات رائدة 

 وتخدم الفكر والنفس والروح واليد المتتابعةر  تناسب العصو توليديةًإلى ذلك لمساتٍ
  .  الحاليةالأوربيةوالإنسان، كانت الباعث الأول للحضارات 

 رجاله نسينا تلك الخطوات الجبارة، يمنة الغزو الاستعماري وتسلط ونحن
 إذعلى مقدرات العلم والمعرفة والعمل في الجامعات والمعاهد والمخابر والمصانع، 
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 والمعادلاتالمصادر والمراجع والمفاهيم والأساليب والمصطلحات والرموز فرضت علينا 
ا نقائص المستهلكة عالمياً، ولبثنا نتابع التغيرات المتهافتة في نفايات الغزاة، نرم م

، حتى في المستهجنة ونحاول العمل في هذه السبيل ،مناهجنا، ونرقع ما اتسع خرقه
 درجة باحث، و )ماجستير( شهادة تخصص، و)بلومد( :الألقاب العلمية المستوردة

 أن نجاري العدو، ولا استطعنا أستاذ، فما )بروفسور(درجة عالم، و  )١ ()دكتوراه(
  .استطعنا أن نحفظ لأنفسنا كرامة وتحرراً وسيادة

فحا ونبحث فيها المناهج بنا أن نعود إلى تلك ريالإسلامية العربية، نجمع شتا 
 والتطبيق وعملية، في الدرس  علميةً وتؤسس منطلقاتٍبينهاد تي توحعن الأصول ال

 والتنمية بالتطويرومن هذه الأصول الموحدة نعمل لبناء منهج بدائي، نرعاه . والإنتاج
 الجامعة أو المعهد أو المخبر منمما في حاضر البحث العلمي الأجنبي، كل منا في ميدانه 

خصصة تناسب وتعالج واقعنا وما نصبو إليه من  منه مناهج متلنجعلأو المصنع، 
  .  وعطاء، بعيدين عن تقمم فتات موائد اللؤماءسيادة ذي  عربيمستقبلٍ

 إنسانيتها بين وتحقق، )٢( آن للعقول العربية أن تتحرر وتفكر بقدراا الذاتيةفقد

                                                           
.  والاصطلاح، هو البحث عن معناه الحقيقيتا يطرح سؤالاً على علماء اللغدكتوراهلفظ ) ١(

 رأيت تحقيق هذا المفهوم فيما ثم . معلم التوراة، أي حبر وحاخام: دكتورمعنى أن  ليتبينفقد 
الية في البحث والعلم  أنا وأنت وأنتِ، إذا نلنا درجة عفهل.  الأكارمالأساتذةذكره أحد 
 منهج البحث الأدبي انظر ، نصير حاخامات، ونحن في حرب مصيرية مع اليهود ؟والاختصاص

  .)٣٩(ص 
، منذ بضع عشرة سنة، سئلت عن الفرق الإسلاميةفي مؤتمر للبحث العلمي بإحدى الجامعات ) ٢(

صول البحث واحدة  أن أ: الحضارات، فكان جوابيمنبين البحث العلمي في الإسلام وغيره 
 التفكير السديد أصيلة في نفس كل ابن آدم، منحه االله خطواتعند جميع الأمم المتحضرة، لأن 

ا عن إياها ومي ومناهج )٧٨٦ -٧٧٦ (انظر مقدمة ابن خلدون ص.  المخلوقاتسائرزه 
مه وسخر لمصلحته الكون وأسجد ولذلك كر. )١٨٩( ص ثـالبحالعلماء المسلمين في 

 المنهجين أن الأول يقوم على الإيمان باالله والخلق الكريم، بينوالفارق الجوهري . لائكة لهالم
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نستطيع أن  طريق المتابعة والإغناء والعمل الشخصي المتحرر، وعن. الأمم في العالم
 نمارس به النتاج في كل ميدان من العلوم ، للبحث العلمي عربي البنيانمنهجاًنصطنع 

ثم . والأعمال، لنحقق كفايته وتميزه وقدراته على النمو والخدمات التطبيقية الرائدة
.  للعلم آية شكر وتقدير لما زرعته العولمة القديمة فينا من عبودية واستجداءهديةنقدمه 
نكون قد استعدنا مكانتنا في الكوكب الأرضي، وحفظنا ماء وجوهنا من  وذا

  .  الغاصبين، وهيأنا لأبنائنا أساساً تربوياً جوهرياً لتقبل عروبة اللسان))بالات((تكفف 
  : تقليص اللغات الأجنبية-٣

 على المفروضة ذا التعريب أيضاً إعادة النظر في موضوع اللغة الأجنبية ويلحق
وقد أمضى بعض الطلاب عدة سنوات في .  الثلاث من الدراسات العليا المراحل

بعضها، وهم يعيدون الدورات أو الامتحانات، ليتسنى لهم البحث العلمي، فمنهم من 
 من هؤلاء المكلفين عن حاجته إلى وافراًوسألت عدداً . نجا بأعجوبة ومنهم من هرب

                                                                                                                                        
 الكريم والسنة النبوية والملاحظة والتجربة، والثاني قاصر على القرآنويستمد أصوله من 

ثم اقترحت على المسؤولين في الجامعة . ، مع استبعاد الإيمان والأخلاقوالتجربةالملاحظة 
 الإعجاب أن يسعوا لبعث المنهج الإسلامي وتطويره وممارسته، فكان الجواب هو ورةالمذك

  .والتقدير فحسب
، أن خاص رغبت إليّ سيادة وزيرة التعليم العالي السورية، بخطاب ١٩٩٨ / ١ / ٢٥ وفي

الاجتماعية من  والعلوم، فيما يضعه الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب عمليةأساهم بخطة 
 العلمي، في مؤتمرات على البحث فأجبت الرغبة الكريمة باقتراح تعريب ،ط للنشاط الثقافيخط

.  ذلك ملحق بآخر هذا البحثوجوابي. مراحل ثلاث، مع تفصيل لما يكون في كل مرحلة
 العلمي في وطننا الكبير أكثرهم البحثولكنني لم أجد صدى لما ذكرت، لأن المسؤولين عن 

 يزالون يعتقدون أن الأمة العربية عقيم، ليس لها ومابي تلمذة أو انبهاراً، أسرى التفكير الأجن
فلا مفر من الاستجداء والتطفل . له الفكر العلمي المبدع منماض منهجي يعتد به، ولن تلد 

 من )٨( ص و )٦٨ ٥٤ :٨٦(وانظر مجلة الثقافة الإسلامية .  إليه لراجعونوإناإنا الله . والتبعية
، تحت ١٤١٧ من ذي العقدة عام ٨ يوم الاثنين لندنلصحيفة المستقلة الصادرة في  ١٤٩العدد 
  . الثقافات المعادية قطعت علينا طريق العمل الإيجابيوهيمنة سيادة الفكر الغاصب :عنوان
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  .تلك اللغات، فكان جوابه بالنفي المطلق
، إلى المشرفين عليه، مهمةُ توكللأصول المنهجية للبحث العلمي تقتضي أن  اإنّ

فكل مشرف على طالب، في هذه . اللازمةَتكليف القاصد للتخصص اللغةَ الأجنبيةَ 
 للقيام بواجبات الاختصاص الذي اللغاتالميادين، يعرف ما يحتاجه الطالب عنده من 

وذلك .  قبل الشروع في بحثهاللغاتك وهو يكلفه إتقانَ تل. ينوى التوجه إليه
 يكلفه إياه من العلوم والمعارف مابالخضوع لدورات معينة أو اختبارات للكفاية، شأن 

وذا يصبح إتقان اللغة . والخبرات والمصادر ذوات الصلات ببحثه أو اختصاصه
ية  هو من القيود الاستعمارماالأجنبية واجباً على من فرضت عليه، ولا يكلف أحد 

  .القاهرة، وهو ليس في موقف المضطر إليه
  : والتعليمالمواطَنة ةحرم - ٤

 الأصل التربوي إفساح اال أمام المواطنين، للتمتع بحقهم وحق هذا عن ويتفرع
 والإسلام يعتزون بالعروبة لغة الجاهلية كان أجدادنا في فقد.  والتقديرالاحتراملغتهم في 

 وتملكهم زمام السيادة والاحترام، فكان ديارهمكرامة في وفكراً وحضارة، لشعورهم بال
 اللغات وما دوا رطانات أسمىأن تأصل في ضمائرهم أن لغة العرب هي 

سلطان في نفس أو يد أو لسانلهاستفاد منها عند الحاجة، ولا يكون وطُمطمانيات، ي  .  
ة الجماعية وممارسة  والتقدير، يشعر بتحمل المسؤوليبالاحترام يتمتع المرء وعندما

، ويصبح قادراً على النهوض بأعباء التصفية والتنقيح للبيان، العربيةواجبه في سيادة 
.  المبتكرة لاستيعاب ما يستجد من أحداث وأعمال وتجارب وتطلعاتللأساليبومنجزاً 

 أو الطالب أو الباحث احترام لشخصيته، في التفكير والحوار واكتسابه للتلميذثم يكون 
 علوم غرس والمهارات، وتعزيز لانتمائه العربي لغة وخلقاً وقيماً، فيجد إذ ذاك للمعلومات

 معاني فيقتلانأما العولمة والقهر . العربية عيوناً وقلوباً متعطشة ومنفعلة بكل وفاء
  .)١(الإنسانية، ويفسدان القدرة على اكتساب الفضائل والمعارف الصالحة

                                                           
   .)١٠١٦ -١٠١٥(مقدمة ابن خلدون ص ) ١(
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 يؤدي واجباته بأمانة وحماسة ونجاح، هو بحاجة إلى نيل أن أيضاً، ليستطيع والمعلم
وإذا كان هذا يعم جميع رجال التعليم، .  والتقدير المعنويالماديةكامل حقوقه من الكفاية 

، )١( وتحقيق أهدافها المرسومة، فإن الممارس لتعليم العربية أحق بهالتربويةللنهوض بالمهام 
 من الاحترام تناسب المادة التي يقدمها، انةٌ في قلوب الطلاب مكلشخصيتهلتكون 

  . بجد وحزم وإتقان عناصر علوم اللغة محبة واهتماماً ومتابعةًلةمتروتنعكس على 

  يةـ النفسسـالأس
 والتدريب، التعليم إن تكوين المهارات النحوية يقتضي يئة النفوس لاستقبال ثم

 والاستشراق، حين الاستعمارجال بتفتح ورغبة، دون الحواجز المصنوعة التي كرسها ر
 الكتب المقررة ومصادر العلم وصنفواأسسوا مراحل التعليم في ديارنا، ورسموا المناهج، 

، والعقاب والشهادات والثواب والامتحانات والتعليموالمعرفة، ونظموا أساليب التربية 
 فرض لغته في مراحل  منهمفكل.  وما يلازمها من العولمة القديمة))التربية الحديثة((باسم 

 عن ذلك أن أصبحت وكان. والإسلاميةالتربية والتعليم، حتى في الدراسات العربية 
 المادة، تغيب معالمه تلكاللغة القومية إحدى المواد المقررة، والدرس النحوي جزءاً من 

 الطلاب للتخصص فيه إلى ويوفدفي سائر المقررات، بل إنه قد يدرس باللغة الأجنبية، 
 المُناخ النفسي الإيجابي، ولتأسيس. جامعات أوربية، كما جرى في بعض أقطار العروبة

  : علينا تحقيق ما يلييجب
  : نزع الحصار والرهبة-١

، عقود استقرت تلك السلسلة الاستعمارية المخربة في أقطار العروبة عدة فقد

                                                           
ح لنا وقد صر. المسكنة، في حدود البؤس والزملاء مدرس العلوم العربية، كغيره من يعيش) ١(

و .  دوماً، جائع جوعاً فيزياوياً، ليسدد حاجات أسرتهجائعأحدهم في قسم اللغة العربية أنه 
 بضع سنوات، ثم نجا باللجوء إلى جامعات خارج القطر السوري، ذلكلاحظنا أنه صبر على 

 فكيف ،سد عليها كان هذا حال الأستاذ الجامعي، وله امتيازات مالية يحفإذا. ولم يعد بعد
   ؟غيرهيكون 
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 وتعذر آفاقهواتساع حتى تسنى لقادة العدوان وربائبهم أن يدعوا عسر النحو العربي 
 للغامالإحاطة به، و غرسوا في النفوس الهيبة فالخوف فالكره والنفور، لتكون 

 عروبةثم تجندت رجالات للوصاية على . لة المحبة والمتابعة والاحتراممتروقواعدها 
 تنهالوإذا بسياطهم . اللسان، وجعلت لأنفسها سلطاناً يضيق الخناق ويحجر الوِساع

 من عناوينسنة والأقلام، لتصدر قوائم الكبائر والمحظورات والممنوعات، تحت على الأل
  ...لغة الجرائد، وعثرات الأقلام: )١(أمثال

 ومتاريس، اصطنعتها مذاهب نحوية أو  حجبالمتعلمين أصبح في طريق وبذلك
 أسلاك شائكة ومناطق بين كالساري العربيةفالسالك لدروب . لهجات قبلية محدودة

 حائراً عاجزاً عن الحركة التلقائية بنجاح، ومن حوله مغريات تراهعة بالألغام، مزرو
، بتيسير الخطاب وتعبيد قواعد التعبير والأداء، مع تسلط العولمة العجمةالعامية وارج 

  .  الغازية بالأناقة والجاذبية وسحر الحضارة وضغوط الاستعلاءاللغاتوزخارف 
، وينساق إلى فُسحة التلقائية والامحاقر  غرو أن يتنكب سبيل الخطلاف

  . المغمورة بالهجنة والاغتراب
 العسكري، ولما انسحبت جيوشه تابعت الاستعمار أكثر هذا في عهود كان

 والقوة والتثبيت، حتى أصبحنا نسمع بالتنميةالعقول المتأوربة تلك المسيرة، تغذيها 
 ومصاعبها والجبهات المديدة التي  بعقمهاينددون، )٢(صيحات الغيورين على العربية

                                                           
 ودليل الباحث )١٣٦ -١٣٠ و ١٠٥ و ٨٥ ٨٤ و ٥٣( في العراق ص اللغويةانظر المباحث ) ١(

 والحركة اللغوية في )١٣٠- ٩٣( والدراسات اللغوية في العراق ص )١٩٦ -٣٣(اللغوي ص 
ة  والمهارات اللغوي)٣٧ -٣٦( وتطور مشكلة الفصاحة ص )١٦٧ -٧٤(الوطن العربي ص

  . لة مجمع اللغة العربية بدمشق٧٤ من الد ٤ و ٣ والجزأين )٢٣ -٢٢(وعروبة اللسان ص 
 التعليم هناك عازمين على استبدال الحرف علىعندما كنت في الصين الشعبية، كان المشرفون ) ٢(

ة يعرفها  أحقاً أن كتاب:سألتهم بتعجب.  جداً كما قالواعسيرة لأا ؛اللاتيني بالكتابة الصينية
 المليارات منذ آلاف السنين، ويبدأ بتعلمها كل يوم مليون طفل أو ومئات ،مليار إنسان الآن

 عسيرة ؟ وإذا كان عليكم أن تختاروا فهذه الحروف العربية التي يستخدمها عندكم تكونأكثر، 
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، ثم يطالبون بتيسير النحو أو إزالة سلطانه والأساتذةتفتحها على الطلاب والمعلمين 
 وفك الحصار المفروض على لغتنا وعلومها، وإزالة الأجواءفلا مفر من تصفية . القاهر

فريغها، ع فتائلها وتبتر الأرض العربية من الألغام وتصفيةحجب التوجس والهيبة، 
واقتلاع الأسلاك الشائكة، ورفع الوصاية المتحكمة، واستبعاد ما يشيع بين المواطنين 

  .  والبيانالفصاحةمن استحالة إتقان 
 المُحال للنحو يعتقد أن مهمته التصدي للصعوبات والمشاق، ليذلل فالمدرس

 أحكام ع المتاريس والعقبات، والطالب خائف فزع مما سينصب على رأسه، منز ينو
معقدة وقيود متشعبة واحتمالات متعددة ووجوه جائزة في التركيب والإعراب 

س تجنب الاستطالات المطاطة، والاقتصار على وإذا حاول المدر.  والتوجيهوالتقدير
 اعترض سبيله الإداريون والموجهون وبعض ، الأساسية في المهارات النحويةالعناصر
التفصيلات والتفريعات ووجوه الاحتمال ومسارب  والأولياء، يقحمونه في الطلاب

.  والشذوذ والتأويل، ويحرجونه بتوسعة الأبواب والمنعطفات والفيافي والقفاراللهجات
وفي هذا تكريس لما خططت له . هم بالعجز والقصور والعقوقوإن تلكأ في ذلك ات

  . المستعمرين وذيولها من أبناء العروبةجيوش
، البناء التي أُحكمت حول علم العربية ضعيفة النسج هشة  أن هذه الدائرةوالحق

 حقليِ فيولنا من التجارب . )١(لا تحتمل الجد في الحوار ولا الإمعان في الاستدلال
 فارقتفلقد . التعلم والتعليم آيات بينات، تحقق خلاف ما يزعمه المرجفون وأنصارهم

، فكان ليليةالمهن، ثم التحقت بمدرسة المدرسة بعيد نيل الشهادة الابتدائية، لأعمل في 
 في جهد المقاعدلنا في الأسبوع ساعتان للنحو والبلاغة والعروض، وأنا وزملاء لي على 

 ستة أشهر من فيالأعمال اليومية، من نجارة وحدادة وخياطة وتجارة، نتلقى العربية 

                                                                                                                                        
، ذلكق  نريد من يمدنا بالخبراء والوسائل التي تحق:قالوا.  المغولي بعشرات ملايينهالشعب

   .والعرب ليس لديهم ما يكفينا
  .)٣٩ -٣٤(المهارات اللغوية وعروبة اللسان ص ) ١(
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 والبلاغة النحوج والواقع أننا أتقنا في تلك الساعات المعدودة كل مناه. ذلك النظام
من الدقة أتقناها بكل ما فيها ، )١( المتوسطةالدراسة لسنواتوالعروض المقررة 

 تقدمنا للامتحان العام، فكان لنا النجاح ثم. ١٩٥١عام  والتفصيلات والاستيعاب
   . جامعياً فيهاأستاذاً إن بعضنا تخصص في علوم العربية، وصار حتى بتفوق والحمد الله

ماشكا إليَّ بعض الطلاب قصورهم في فهم  ثيراًك ممارسة التدريس، إنني، فيثم
 أنصحهم بالرجوع إلى الكتب المقررة في المدارس الإعدادية، فكنتالنحو وتطبيقاته، 
وبعد مدة أراهم يتابعون الخلاف النحوي ومدارسه بفهم . وتطبيقلفهم العلم بيسر 

 فارسية، ثم قصد بيئةشب في فقد .  ما يعرفه الناس عن سيبويهوحسبك. واقتدار
له القصور،   تبينالنحويةأه الشيخ في أحكامه ولما خطَّ. البصرة يتابع علم الحديث

، يضع للناس قرآن العربيةفانصرف إلى دراسة هذا العلم، وإذا به بعد سنوات عالم 
عليم ، وميدان عملهم في التالعلماءوقد أصبح كتابه منهل . )٢(النحو، وهو لم يبلغ أشده

  .والبحث والتأليف
 ذلولاًفيمتطيه  ،)٣( أبوحيان النحوي يجد في نفسه حاجة إلى علم الصرفوهذا

 العلمي التاريخسلس القياد بعد جلسات بضعة شهور، ليكون فيه عالماً نحريراً وأستاذاً في 
، فعكف والقوافي العروض يوهذا أبو جعفر الطبري، قد احتاج إلى علم. مشهوراً
  .)٤( فيهما من أصول وفروعبمايلة واحدة، ثم خرج منها وقد أتقن العلمين عليهما ل

 للمشاركة هؤلاء شبان وشابات من الصين الشعبية، زرم منذ ربع قرن وأخيراً
                                                           

فقد شرعنا في دراستها، ونحن لا نعرف منها شيئاً، فتعلمنا .  الإنكليزيةاللغة كان شأننا مع كذلك)١(
 ونتتبعوص  وبعض الأسماء، ثم انتقلنا فوراً من الكتاب الأول إلى الرابع، نقرأ النصالحروفلفظ 

 من الدراسة أيضاً ساعة ٤٠وفي حوالي . المفردات والتراكيب، لتعلم اللفظ والصياغة والقواعد
   . في امتحاا بعون االلهونجحناالليلية اهدة، استوعبنا مناهج السنوات الأربع من هذه اللغة، 

  . )٣٦ -٣٣( انظر تحليل النص النحوي ص )٢(
  . )٤٦( في التصريف ص المبدع )٣(
  .)٥٦ / ١٨(معجم الأدباء ) ٤(
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 علم الصرف يعرفونفي دورة تأهيلية لهم، وكانوا قد تعلموا شيئاً من العربية، لكنهم لا 
 التطبيقات الإعرابية ويجرونفهم كما قالوا، ي  ولاقرأ لأنه لا ي؛ويجهلون الشعر العربي

وبعد مضي شهرين ونصف . اثنان، لا يتفق في التعبير عنها منهم )١(بترجمة شخصية
، ))المورد النحوي(( في كماأتقنوا أصولَ علم الصرف والتحليلَ للإعراب والصرف، 

الشعر وحفظه، وعلم  َ العروضي وتعيين  التقطيع مع العروض والقوافي، يومطالعة
 من النشيد  متعددةٍ أبياتٍفيوقد تحقق لي ذلك باختبار لهم، . البحر وأنماط القافية

  .السوري، تختلف قوافيها وظواهر الإيقاع فيها
 هذه، منها الإقبال النفسي المسألة أنه لابد من الإشارة إلى أسرار لطيفة في غير

 المهارة وممارسة العمل الإيجابي، اكتسابالطلق، برغبة في التعلم والاستفادة وشوق إلى 
ومثل هذا الهاجس النفسي كفيل . والاستحالةبعيداً عن النفور والرهبة ويب العسر 

 والممارسة وتكوين المهارات، بيسر وتفتح والتعلمبتعبيد السبيل، وفتح أبواب التلقي 
الة متاريس الأوهام،  نثار التلغيم العدواني، وإزعبترفنحن مكلفون . وانطلاق واستبشار

 مبني على مذهب وبعضه بالتحريم والحظر والتأثيم، العربيةوصيحات الأوصياء على 
  . محدودةنحوي أو لهجات معيارية معينة، وقد اعتمد فيه على مصادر 

  : ترسيخ القدسية-٢
وأعني .  مواطن في بلاد العربلكل معاً،  وديني قومي إتقان النحو واجبإن

إنَّ (( :من القول ما روي عن النبي بدليلة عروبة اللسان لا الجنس أو النسب، بالمواطن
 فرق فيه بين فلاأما الوجوب القومي . ))، لكِنها لِسانٌ ناطِق)٢( بأبٍ واحِدٍليستالعربيةَ 

 في الحياةالاجتماعيةجميع المواطنين مع تفاوت في مستوى المهارات، يناسب المهام  .
 وهي فالمعروف عند جمهور العلماء أن عروبة اللسان آلة للعلوم الدينيجوب  الووأما

                                                           
  .)٧( النحوي أصوله وأدلته ص التحليل) ١(
 بخلاف ما جاء في الأصل ))باباً واحداً(( :وفي المطبوعة. )٣٠٠ / ٤( مقاييس اللغة معجم) ٢(

  .المخطوط للكتاب
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  . )١(فرض كِفاية
.  أن هذا الحكم الشرعي خاص بالشعوب الإسلامية غير العربية)٢( ليوالظاهر

أما المسلم العربي فإتقان العربية وعلومها، بحسب مهاراته الوظيفية، واجب عليه 
، )٣( ذلك واجبأن )٢٠٥ت ( الإمام الشافعي فقد ذكر.  أركان الإسلاموجوب

ثم عرض . )٤( والحج إلى البيت والواجبات الأُخرىفيهاكما يتعلم الصلاة والذِّكر 
 فاستبعد الحكم الكِفائي، وحقق حكم الموضوع لهذا )٦٠٦ت (الفخر الرازي 

  .)٥(الوجوب
ولعلنا . اً القدسية الدينية أوضح وأيسر بيانهذه فشأم في العربى  نصاروأما
 من رجالات النصرانية وأدبائها، إذ كانوا مع المهارات الجاهلية كان في من نتذكر ههنا

 ما الآن استحضار وحسبك.  من المشركين والمسلمينكمعاصريهماللغوية النحوية 
 بن رئاب: )٦(تعرفه عن العِباديين ونصارى تغلب ونجران وغسان وقُضاعة، وأمثال

                                                           
دون ـ ومقدمة ابن خل)٦٥ -٦٤( والصاحبي ص )١٧ -١٦ / ١(ياء علوم الدين ـ إحانظر) ١(

  . )١٧٢( والتعريفات ص )١٢٥٤(ص 
   .)٥٥ ٤٤( وعروبة اللسان ص اللغوية المهارات) ٢(
   . العبارةمضمون، فغير ))كما(( الناشر نقطة قبل أقحموقد . )٤٩( ص الرسالة )٣(
   .)٤٨( ص للشافعيالرسالة ) ٤(
 وفضل العربية ووجوب )١٤٤ / ١( ومفتاح السعادة )٦٨٩ -٦٨٨( تذكرة النحاة ص انظر) ٥(

   .)٢٧(لمها على المسلمين ص تع
 )٢٩٨ / ١(وتاريخ اليعقوبي ) ١١٩ / ٢( وتاريخ الطبري )١٦٨ / ٢( والنهاية البداية انظر) ٦(

 والرد على )٢٤٣ و ٢٤٢ و ٣٠ / ١( وسيرة ابن هشام )١٥١ -١٥٠ / ١(والبدء والتاريخ 
سان  والصحاح والل)١١(ص  تقاقـ والاش)٦٢ -٥٨( صارف ـوالمع) ١٥(النصارى ص 

 )١٢٠ / ٣ و ٩٧ / ٢( والأغاني )٢٣٨ و ١٧٢ -١٧١(محبر ص ـ وال)عبد(والتاج 
 وتاريخ )٣٤٤ / ١( والخزانة )٧( وأمالي اليزيدي ص )٢٢٩(تلف ص ـؤتلف والمخـوالم

 وديوان عمرو بن )٧٠- ٥١( وديوان أمية بن أبي الصلت ص )١٥٤ / ١(آداب اللغة العربية 
  .)١٩ -١٨(كلثوم ص 
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 جحش  بن ساعدة وعثمان بن الحويرث وعبيد االله بنوقس البراء وورقة بن نوفل
 وبحيرى وحرملة بن المنذر، وما قيل عن أمية بن أبي الصلت وأسد بن الراهب وحنظلة
  . بن كلثوموعمروناعصة 

، النصرانية شأن من كان في العصور الإسلامية من القبائلِ التي لازمت وكذلك
 وعمرو بن الكبيرطامي الذي أسلم والأخطل كأبي زبيد الطائي والقُ: )١(موالأعلا

 وثيادوق وجورجيوس بن الحكمثال وأبي  أوابن البطريق يحيى والراهبالأيهم، 
 وابنه إسحاق إسحاقجبرائيل وابنه بختيشوع، وماسويه وابنه يوحنى وحنين بن 

 وسلم صاحب بيت الحكمة وسلمويه صاحب المعتصم البِطريق بن مطر وابن والحجاج
 االله حسون وخليل الخوري ونيقولى رزق و يوسف أسطفان و ،بن لوقىوقسطى 

لياس إدة إ وميخائيل الصباغ واليازجيالترك وبطرس كرامة وبطرس البستاني وناصيف 
 الخوري وجرجي زيدان وسليموإبراهيم اليازجي ومارون النقاش وشاهين سركيس 

 جبران وأمين الريحاني ليلخوخليل مطران وإلياس أبي شبكة وإيليا أبي ماضي وجبران 
 وعبد االله يوركي حسينوميخائيل نعيمة وسليمان البستاني وفرح أنطون وأدوار 

  . حلاق، وأغلب شعراء المهجر وكتابه
 كثيرون، يمارسون المهارات النحوية ويتابعون وأمثالهم كان هؤلاء، فقد

ا قال عنهم وعن  لأم كم؛ في اتمع وخبرته وتطلعاتهوظيفتهتحقيقها، كل بحسب 
 الثالث لحّام، حين زيارة البابا يوحنا بولس الثاني غريغوريوسنفسه البطريرك 

 شرقية عربية، جزء لا يتجزأ من سورية ومن العالم العربي والأمة كنيسةنحن ((: )٢(لسورية
                                                           

 لعام )١٧٧ / ٢( العربي ومجلة امع العلمي )٣٢٩- ٣٢٨ / ٥( الإسلامية المعارف دائرة) ١(
 وتاريخ )٣٩٣ / ١( والخزانة )١٨٤( والسمط ص )١٨٠ / ١( التنصيص معاهدو١٩٥٨

 و ٢٣٤ و ١٨٣ و ١٧٩ و ١٧٥ و ١٧١( وعيون الأنباء ص )٤٩ص (حكماء الإسلام 
  . )٢٧٥ و ٢٦٠ و ٢٤٦ و ٢٤٣

 من محاضرة )٢١ -٣(وانظر ص . )٥٥( على خطا بولس لبيير المصري ص ةسوري في البابا )٢(
  .  الرحمن عطبة، ألقاها في مدينة حلب هذا العامعبدلأستاذي الدكتور 
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 منو. )) الثقافة العربية والفكر العربي، ومن التاريخ العربي والحاضر والمستقبلومنالعربية، 
 المهاراتهذا المنطلق القومي تتابعت الخدمات الجلى للإخوة نصارى العرب، تمارس 

  .الحياةوتغذيها بالإنجازات النموذجية والتوجيه والتسديد، في مختلِف مجالات 
، وهو البعض المنطلق الديني قد يغيب أيضاً عن المنظور المباشر، في أعين وهذا

 لعروبة وضمائرهم، تستشعره في حماستهم حاضر في نفوس إخواننا نصارى العرب
 هي مِحك التياللسان وكثير من نشاطام الأدبية والدينية والفكرية، وتبديه المناسبات 

، الذي )) العولمةتحدياتاللغة العربية أمام ((فقد شاركت في مؤتمر . السرائر والأسرار
عام، وكان في المشاركين  من الشهر الرابع لهذا ال٩ و ٨جرت وقائعه في بيروت يومي 

إننا (( :ومما جاء في أقوالهم.  النصارى رجالات الدين والعلمالزملاءغير واحد من 
 اللغة أاوكان في تفسير الجانب الديني . )) لأا لغتنا القومية ولغتنا الدينيةالعربيةنقدس 

، في البيت والمنتدى التي تنشر ا الأناجيل المقدسة، يتعبد ا كل نصراني تلاوة وعملاً
  . والكنيسة وحيثما كان

 في هذا الديني أن غفلتنا، مدرسين وموجهين وطلاباً وأولياء، عن العنصر على
 في ممارسة الحماسةالوجوب، وانشغالنا ظاهريا بالواجب القومي وحده، قد أضعفا 

تقبل فارغين  تقرير ومجردالعمليات التعليمية وتجاوب الدارسين لها، وجعلا المُهِمة 
 للموضوعات النحوية والتوجيهقاصرين عن الفاعلية والانفعال، وأفقدا مسيرة التعليم 

  .س ويفسر ويطبق عليه يدرلماكثيراً من منجزاا، ولاسيما في ميدان التنفيذ العملي 

  :ترشيد القراءة الصامتة - ٣

 وظيفة ،والتعليميةية  غفل عنه أيضاً جميع المشاركين، في العمليات التربوومما
 والمدرسون المعلمونفقد ألِف . )١(القراءة الصامتة في تعليم النحو وتكوين مهاراته

 بأكبر ما يمكن من للتزودوالأولياء أن يعودوا الطلاب على هذه الوسيلة في المطالعة، 

                                                           
  .)٦٩ -٦٨ / ١( الإسلامية بلندن الجامعة مجلة )١(
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 وجهوا الطفل ولذلك. المعلومات، في أخصر وقت وأيسر جهد وأقل تعطيل للآخرين
 تقدمه هذه العملية من لما لتكون قراءته بعينيه وضميره، دون أن ينبهوا أو يتنبهوا إليها

 الزاد العلمي والمعلومات يتلقىفالطفل . آثار سلبية أو إيجابية في المهارات النحوية
 مقاصد الدرس النحوي متاهااالثقافية والترفيهية بأساليب عامية شوه، تتعثر في 

.  السائدة في بيئتهوالطُّمطانيات، ليحل محلها الجهل اللغوي ومهارات عروبة اللسان
 قد غفل عن هذه المسألة العربي  تعليم القراءة في الوطنلتطوير كان عقده مؤتمراً وإن
ل مجلداً ضخماً، ولم  شكَّما أهميتها، فطرح من المرافعات والمداخلات والقرارت رغم

  .)١(، ولو بتوصية حانية مصطنعةلتوجيهوايعط أساليب هذه القراءة شيئاً من الجهد 
 ما يرد في لتلقي مع اعتقادنا جميعاً أن القراءة المَعنية هي الوسيلة الكبرى هذا

 فيها ويصير ليتوضع، )٢(جميع المصادر والمراجع، وينسحب على جميع أشكال القراءة
ولى، وبالآباء  الأالدراسيةوإني لأُهيب بالمعلمين للمراحل . أصلاً عاماً راسخ الجذور

 إلى أكبادنا التي تمشي على الأرض، فيوجهوهم فيوالأمهات والموجهين، أن يتقوا االله 
 لهجة والتعبيريةالعادات الصحية في القراءة الصامتة، بإتقان الصور الصوتية والنحوية 

 وتصبح ،العلاجيةونبرة، ويتابعوا ذلك بعناية وترشيد وتسديد، حتى تتأصل أشكاله 
  . للتحقق بالفعل في كل مجال تعبيريبالقوة جاهزةً ملَكةً

 الأداء في ، شك أن ترشيد القراءة الصامتة إلى طريق الصواب كما ذكرناولا 
 له سيكونوالتلقي والمتابعة لوعي العناصر اللغوية وعي المعلومات والمتعة والجمال، 

انعكاسساحاتالمستبد في له السلطان   على كل المهارات النحوية، ويصبح إيجابي 
 هذا ما ودليل. الفهم والكتابة والأداء والتعليم والإنشاء للأدب والإنتاج العلمي المبارك
 الخبرة من انتقالُنعرفه في ميدان النفس الإنسانية، من قدرات ربانية معجزة، عمادها 

 واقعيا في ، ثم الحضوروالعلاجالجزء إلى الكل، لتوسيع دائرة الممارسة في عالَميِ الفكر 

                                                           
   ).٣٧٤ -٣٦٩( مناهج تعليم القراءة ص تطوير) ١(
  .)٨٦ -٨٤( اللسان ص وعروبة اللغوية المهارات )٢(
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وهذا غاية ما .  نحوية متأصلةقدراتأضغاث الأحلام، ليكون المرء في وعيه وحلمه ذا 
  .  العربية والتربية والتعليمأصحابنصبو إليه، في أجيال أمتنا الغالية، نحن 

  : المُناخ اللغويّ الصحّيّ - ٤
 ودينياً قومياً على ما ذكرناه قبلُ أن يكون تنفيذ عملي، لما نعتقد وجوبه وينبني

 صحي، يمثل النقاهة لغويأعني أن يعيش أبناؤنا في مناخ . ونفسياً، في مختلف مناحي الحياة
  :وهذا يقتضي واقعين اثنين. التعبيرمن ذيول العجمة والعاميات المحلية والاعتباطية في 

ب  أمام الطلاوقراءام يأخذ الأداء اللغوي في تدريس المعلمين جميعاً أن :أولاً
والعجيب .  ومطالعةحديثحقه أيضاً من التعبير، ليتأثروه ويتمثلوه فيما يعالجون من 

فكثيراً ما يمارس .  واللسانالعروبةأن ما طلبناه قبلُ من أبنائنا نفتقده غالباً في أوصياء 
، حتى في جلسات الحكم على المحليةالمعلمون للعربية ومدرسوها وأساتذا اللجهات 

  . العلياالشهاداتالعلمي في اللغة والنحو والأدب لنيل رسائل البحث 
 وغرف والأسواق تكون الممارسات اللغوية في البيت والشارع أن :وثانياً

 الوسطى، باللغة: إدارات الرياض والمدارس والمعاهد والجامعات قريبة من الفصيحة، أي
 اللفظ سليمة، والأداء يرالتعبوفي وسائل الإعلام فصيحة دقيقة التعبير والبنيان، بسيطة 

وكذلك يكون تدريس جميع المواد في المستويات .  والبيانوالإعراب التركيبوالدلالة و
 وجب أن  أو بيانٌ أو تفسيرحتى اللغات الأجنبية، إذا تخللها ترجمةٌ. المدرسية والجامعية

والأمة  المقدسة، كما هو شأن جميع دول العالم، في احترام الوطن اللغةيكون ذه 
  . والمقدساتواللسان 

  :القدوة الرائدة - ٥
 منذ الخليجية قلت في ندوة لبحث واقع العربية، بإحدى كليات الجامعات كنت

 بعضهمبضع عشرة سنة، قلت مثل ذلك الكلام، وعتبت على زملائي في التدريس أن 
 يستخدم اللهجة المحلية، من سورية ولبنان والأردن وفلسطين ومصر والسعودية

 القاسم لأنه ؛هم أن يلتزموا الفصيح من التعبير والعراق والمغرب، راجياً منوالسودان
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للوحدة والمحققخ للعروبة والفصاحة والمهارات النحوية، المشترك بين الجميع، والمرس 
  . العربية ولقدسية عروبة اللسان

، ثم بلغ لختاما اية تلك الندوة، تكرم سعادة عميد الكلية الفاضل بما يناسب وفي
 العامي في التدريس، وهو استخدامالجميع بنبرة حازمة أنه يتألم كثيراً لما يطرق أسماعه من 

 إلى ذلك، مع عزم على محاسبة الجميعيرجو الأخذ بوجوب الفصاحة دائماً، ويلفت نظر 
 أخذ ا المسؤولون عن لو التجربةومثل هذه . من يتساهل أو يتجاهل أو يخالف

 والتعليم والإعلام، برغبة ومتابعة وتنفيذ، نكون قد أحطنا أجيالنا لتربيةامؤسسات 
.  الصحة اللغوية، تمثل تحقق المهارات وتنميتها بالرعاية والممارسة والتنفيذمنبسياج 

 أن أذكر هنا، بالشكر والتقدير، أن بعض الرياض والمدارس في مدينتي دمشق ولابد
 الرائدة وجهاً ))الكلية((وات، وهي تمثل مع تلك  قد نفذت هذه الخطة منذ سنوأى
  . للعروبة الحق، وميداناً عملياً للمهارات المطلوبةمشرقاً

 أن تبادل الأحاديث البسيطة والمعقدة، بالتعبير السليم الميسر، يمد النفس ذلك
 لممارسة القدراتوالخيال والعاطفة واللسان بالغذاء اللغوي الصحي المعقم، وينمي 

، ويملؤها الحياةاصل التعبيري الفصيح، ولإنجاز ما يستوعب الحاجات المتجددة في التو
 الآنية والتجارببالصياغات والتراكيب المبتكرة، فنغني ذخائرنا بالجهود الشخصية 

  .والزاد المتنامي مع مختلِف المقتضيات
  :ميش اللغة الأجنبية -٦

 الأجيال ملكاتيز والاستقرار في  لقدسية العربية وإعطائها سبيل التعزوتحقيقاً
 وعفوية، باقتدارالصاعدة، يجدر بنا أن نحفظ لمهاراا سبل النضج والتمكن والجريان 

 غرسته العولمة القديمة في ماأعني . قبل أن تشركها ضرة ثانية أو ثالثة في قنواا المتفتحة
، من بوادر ارالاستعمفلقد حاولت سلطات . مناهجنا من بكور في تقرير لغاا

 الخاصة في أبكر ما يكون لغتهاالكمالية الاتحادية إلى ذيول الشيوعية العالمية، أن تفرض 
  .من مناهج التربية
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 أو الحركية إذا الذهنية المقرر، في علم نفس التربية والتعليم، أن الخبرة والمعروف
تدخل عليها، قبل  أن يجوزأريد لها التمكن والدقة والاستيعاب والحضور التلقائي لا 

 فإن العنصر الدخيل هذا وإلاّ. نضجها واستقرارها وعفويتها، خبرة أُخرى من جنسها
، ولاسيما إذا كان الحرسيعرقل تكوين الأصيل ويفسد عليه سبيل التثبت والجريان 

 والضغط التبويشي المغرياتله السيادة والتقدمة في مخططات المشرفين، مع  الدخيل
 الدخيل ويسيطر، ويكون العمل المعرقل المخرب هو جزاء الخلط يسودك إذ ذا. العولمي
  .)١(المبكر

 والاستقرار كانت مهارات عروبة اللسان لا تأخذ حقها، من النضج وإذا
والعفوية في ضمائر الأجيال وحواسها وجوارحها، وفي مدارسنا ذه الأيام، إلاّ بعد 

 ومهاراا النحوية أن تزاحمها ةتنا الحبيب على لغالتجني فمنمراحل الطفولة واليفوع، 
لة متروهذا يعني أن تزحزح .  الابتدائية والإعداديةالدراسةغازية أو محتلة في مراحل 

 حضورها في مطاوي تلك المراحل، ليكون البدء ا في لغىوياللغات الأعجمية، 
 قنواا بسليقية وعفوية  إلى تمكن العروبة واستقلالها فيالاطمئنانالمرحلة الثانوية، بعد 

  . الغزو والتزاحم والتسلط والاحتلاليبطلهنالك . واقتدار
 أواخر أن يكون لهذه الدخيلات، بعد زحزحتها وميشها وحصرها في والخير

 يتصلالسنوات المدرسية، حكم الاختيار عند الطلاب، يتعلمها من يعد نفسه لمستقبل 
 والتطعيمِ في الاطلاعِ على وسائل تعبيرية متعددة، بما يحتاج إلى لغة أجنبية، أو يرغب

 في أحياز اللغويةلثقافته بروافد حضارية متنوعة، ثم تترك لباقي الطلاب مهارام 
  .والآدابالعروبة ممارسة وإنجازاً وإبداعاً، في ميادين العلوم والفنون 

 احتاج اعندمولهذا نرى أنه، .  لأن تعلم اللغات الأجنبية هو فرض كفايةذلك
المسلمون في عهد النبوة إلى معرفة اللغة العبرية، أُمر صحابيمع وجود بتعلمها  واحد ،

 ذلك لما المسلمينولو وجب على جميع . بضعة أفراد أسلموا وكانوا من اليهود قبل

                                                           
   . من مقدمة ابن خلدون)١٠١٤ -١٠١٣( ص ينظر )١(
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 أطرح هذه المسألة في موضوع التيسير وإنما. كانت علوم ولا حضارة عربية إسلامية
 أيضاً عن البلاد والعباد ما يصاحب اللغة الغازية بتسلطها لنستبعدت، والتمهير للقدرا

 ومعايير القيم والأذواق والسلوك والمعاملات، ورواج التوجهاتمن تسرب لأساليب 
 والتجارة والسياسة والقانون والمال، على حساب مقدرات والصناعةلمنتجات الزراعة 

  .)١( عقر دارهافي المَغزوةالأمة 
  :نحو العلمي والنحو العملي ال-٧

 تراعى حاجات الطلاب، في مقاعد الدراسة أن في المناهج التعليمية المفروض
، القدراتفلا مفر من الأخذ بعين الاعتبار مستوى . )٢(والبعيدوفي مستقبلهم القريب 

ى وبناء عل. والاقتصادوالغايات التي يعدون لها و سيشغلوا في ميادين العمل والمهن 
 والجامعية، المدرسيةذلك كله يكون حشد جميع الموضوعات النحوية في مناهج المراحل 

لغير المختصين في اللغة العربية أو الأدب العربي أو الشريعة، مخالفة للأصول والأهداف 
  . والتأهيل المناسب للأجيال

لمهن  باويلتحقون الذين يفارقون مقاعد الدراسة بعد المرحلة الثانوية، فهؤلاء
الحرة أو المعاهد العملية أو الجامعات العلمية والتطبيقية والفنية، ما الذي يجديهم في 

  :أعمالهم المستقبلية من الموضوعات النحوية التالية
 للجنس النافية ))لا(( بعد للاسم المفعول معه، وتعدد صور الإعراب حالات

اف إليه مصدر أو اسم فاعل ، والتابع لذلك وللمنادى وللصفة وللمض))لاسيما((وبعد 
، وشروط صياغة التعجب والمدح والذم وأنماطه المتباينة حين تكون للمؤنث مفعولأو 

 والجمع بأشكاله وللمخاطب والغائب والمتكلم بمختلِف الصيغ، وشروط تنكير والمثنى

                                                           
   .)٢٧٩ -٣٥( اللغة والاقتصاد ص انظر )١(
 النحو مستقبل : تحت عنوان١٤١٠ لعام ٨٢٦٦ من العدد )٤( صحيفة المدينة ص انظر) ٢(

  .مشرق
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 وطوشر والحال المؤسسة أو الموطئة، ،)١( أو تأخيره، والصفة أو الحال السببيةالمبتدأ
 مسد والحال الناصبتين، وعمل المصدر نكرة ومعرفة، وسد الفاعل ونائبه ))إذن وحتى((

 المبتدأ وحذف علىالخبر، وشروط صياغة اسميِ التفضيل والآلة والتصغير، وتقديم الخبر 
 أو الجوار، التوهم وإعماله، والإعراب على المحل أو ))ليتما(( أحدهما، وإهمال نحو

، ومذهب الكوفيين ))ما(( خبر فيزع، ولغة الحجازيين أو تميم والاشتغال والتنا
 قبل الخبر وبعده، والعطف ))إنّ(( وأخواا، والعطف على اسم ))إنَّ(( خبر فيوالبصريين 

، وأساليب ))خلا وعدا وحاشا(( ـ فعل الشرط الجازم وجوابه، والاستثناء بعلى
  .)٢ (...لنسبة والتثنية والجمع والتحذير والإغراء، ودقائق التصغير واالاختصاص
 الحضور في منتصف القرن الأول، ثم انتقلت بعض لهذه التفريعات كان لقد

، فصار له اعتماد وتداول في مناهج التعليم للأطفال واليافعين، الكتاتيبأصداؤه إلى 
خيمرة .  المؤدبون ورجال العلوم والأدبمنه حتى ضج١٠٠ت(هذا القاسم بن م (

 رجال الحديث يضيق بما يعاني في تعليم الصبيان من تفريعات وأحدوهو معلم 
فهو يرى أن تكاثر . ))النحو أوله شغلٌ وآخره بغي((: )٣(فيقولوخلافات نحوية، 
 لإمكانات التعليم، وطغيان يخرج الدرس النحوي عن غاياته تجاوزالوجوه والتأويلات 

 يقول في مجالسه أمام )١١٠ت (سيرين  محمد بن المحدث نرى الفقيه ولهذا .ومقاصده
  .)٤(لقد بغض إلينا هؤلاء المسجد:  إسحاق النحوي وأضرابهأبيتلاميذه، مشيراً إلى ابن 

، لا تلائم متباعدة أصبح لتدريس النحو ومدارسته ميادين متشعبة وآفاق فقد

                                                           
  سنة، وهو لا يعرف معنى٢٠ أستاذ جامعي، منذ بضع عشرة سنة، أنه درس النحو حدثني) ١(

  .الحال السببية

 والمهارات )٤١ -٣٤( وتجديد النحو ص )٦٣ -٦١( ص النحو التعليمي قديما وحديثًا تيسير) ٢(
  . )١٠١(النحوية ص 

  . )١٧١ :١( الأعشى وصبح )٦٦(تنبيه الألباب ص ) ٣(
  .)٢٧٦ ( والتحليل النحوي ص)١٠٧ -١٠٦ / ٢( الرواة إنباه) ٤(
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 التعليم  يحتمل وعثاءها رجالاتولا القدرات النفسية لطلاب العلم والخبرة والمهارة،
 والأدباء المدرسين وصار ذلك عبئاً على كواهل  والمحدثون،اءهوالفقوالبيان 

، وتحديد ما والآفاقوالدارسين، الأمر الذي حمل المنصفين على تقليص تلك الميادين 
 الحاجات العملية بين فالجاحظ مثلاً يضع حداً .يحتاج إليه كل في ممارساته اللغوية

 إلى يؤديقصر مهمة النحو في نفوس الطلاب على ما ومقاصد التخصص، إذ ي
 زاد على ماثم يصف . السلامة من اللحن، في القراءة والكتابة والبيان ورواية النصوص

 عويص لأنذلك . ذلك بأنه مشغلة للمرتزقة به عن الواجبات وتعرف مصالح العباد
  .)١(النحو لا يجري في المعاملات، ولا يضطر إليه شيء

 من، فيبين أن الغاية )ه٤٥٦ت ( هذا المنوال يعمل ابن حزم الأندلسي ىوعل
النحو إتقان هجاء اللفظ وأنماط الإعراب، لتحصيل العلم وقدرات المخاطبة، ويجزئ 

 للزبيدي، وأن الانشغال بكتاب ))الواضح(( و  لابن السراج))الموجز(( ذلك أمثال من
 في البحث فضول لا منفعة فيه، التعمق إذ،  علم النحو له معاشاًعل هو لمن جسيبويه

  كان ما ذهب إليه غير واحد منوكذلك. )٢( الواجبات لا وجه لمتابعتهاعنومشغلة 
 أحدهم  الأثر السلبي في نفوس الأطفال، إذا حملأوضح ، كابن خلدون حينالعلماء
  . )٣(متابعتها، وهو غير قادر على البعيدة الغايات عبء

 تعليم النحو، إلىهود النقدية هذه تجمِع على النظرة الوظيفية  ترى أن الجوأنت
 والنشاط الإنساني، المهامإذ الغاية هي اكتساب المهارات الحيوية، لقيام المرء بواجبات 

 المواد النحوية على توزعوهذا يعني أن يصير . كل بحسب قدراته و وظائفه وتطلعاته

                                                           
  . )١٣(ديماً وحديثاً ص  تيسير النحو التعليمي قانظر) ١(
 مصطفى جطل دكتورال ستاذ من بحث للأ)٤( ص :انظرو .)٦٧ ٦٦ / ٢( ابن حزم رسائل )٢(

 التي )) حزم الأندلسيابن(( ندوة في ألقاه، )) ابن حزم الأندلسيعند  اللغويةقضاياال((تحت عنوان 
  .٢٠٠٢ لعام شباط ٤ -٢ في معهد التراث العربي بحلب أيام انتك

  . )١٠٠٣( ص قدمةالم) ٣(
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 المقصودة، فيكون فصل والخبراتجات الاجتماعية طلاّا تبعاً للطاقات النفسية والحا
  .)١( العلميوالنحوالنحو العملي : كامل بين قسمين من الدرس، أعني

 بالعربيةغير المختصين   الأول فهو لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، منأما
 والكتابةأو الأدب أو العلوم الشرعية، ويضم الموضوعات التي تكون مهارات القراءة 

 في ويتدرج الإعراب والصرف، ييبدأ هذا بالأساسيات من علم. والفهم والتعبير
 المادةومجموع . التوسعة والتفصيل حتى التخرج الجامعي، ضمن ذلك النطاق المحدد

ئة صفحة من القطع العادي، كالذي تراه في مثل كتاب النحوية فيه لا يتجاوز م
 هؤلاء أصول الطلابوحسب . اصف وصحبه للأستاذ حفني ن))قواعد اللغة العربية((

تلك القواعد مبسطة موضحة، وخالية من التفصيلات والشذوذ والخلاف، تصحبها 
 الغني بصور والحوارالنصوص العملية والأدبية التي تصل المعلومات بما تقتضيه حيوام، 

  .التعبير والتركيب المناسبين
 لتدريس التي تعِد طلاا الجامعات و الثاني فيقتصر على الأقسام والمعاهدوأما

 ملزمون فهؤلاء. النحو والأدب والعلوم الشرعية، أو للدراسة العليا في هذه الموضوعات
 عن ذلك، يتفرعأن يتمرسوا بجميع مسائل النحو وقضاياه في الإعراب والصرف، وما 

 اهبالمذمن تاريخ لهذا العلم يبسط مراحل نشوئه وتطوره، مع عرض لكثير من 
 المصنفات وتراجم الأعلام، وتحليل لجمهور ،والاتجاهات والخلافات والتوجهات

 ضيق منحل الدراسية أيضاً تدرج اويكون في هذه المر. والدراسات التراثية والمعاصرة
 في ليكونالأفق، إلى توسعة في تفصيل الأصول والشذوذ والخلافات اللغوية والمنهجية، 

ه تاريخ النحو العربي، من استطالات وتفرعات القمة استيعاب أهم ما سجل
، موزعاً بين المستويات المختلفة بحسب المهام المستقبلية لكل ضرب من وتوجيهات

أما الإحاطة الكاملة بجميع ذلك لدى عالم واحد فأمر متعذر أو .  المذكورةالتخصصات

                                                           
 ٨٢٦٦ من العدد )٤ ( و ص)١٠١ -٩٩( المهارات اللغوية وعروبة اللسان ص انظر) ١(

   . المدينةلصحيفة
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  .)١( المثالنادر
 متناسقة وتنتظمربية والتعليم،  تتوزع مناهج الدرس النحوي في ميادين التوذا

 المدى منكوسة متدنية في المراحل الأخيرة ضيقةمتواصلة في شكل هرم معكوس، قمته 
 فسيحة سامقة في مؤسسات العلوم العربية والشرعية، وقاعدتهمن المدرسة الابتدائية، 

ب  والتدقيق والعمق، وتنوع في مضمون المقررات يناسالاتساعوبينهما تدرج في 
 المرتقبة، ليتم البناء النحوي في المدارس والمعاهد والكليات، والوظائفالمستوى النفسي 
 الأقطار العربية، والمؤسسات التعليمية التي تخص عروبة اللسان فيلجميع المواطنين 

  . للممارسة تعبيراً أو تعليماً أو بحثاًوالإعدادبالدرس، 
   المنطقيةالأسس

 كان علينا ،النفسيةالحاجات التربوية، واستجبنا للقدرات  انتهينا من مراعاة فإذا
 في مصنفات توجيهية لنضعها ،أن ننصرف إلى تلك المناهج المقترحة والمقررات الموزعة

 التعليم، بما ينقل المعلومات حقلوتعليمية، ونعد لها المشرفين التربويين والعاملين في 
 واكتساب المهارات اللازمة، الوعيقق والتجارب في أطر منطقية، وأساليب تعليمية تح
  .المستعربةلكل شريحة من شرائح اتمع العربي والأجيال 

  :للنحومراعاة التفكير المنطقي  - ١
 وتدرجه يحسن بنا أن نستفيد من طبيعة موضوع النحو، وتاريخه في نشوئه وهنا

  .نحو التنوع والكمال
راعى في م كسائر العلوم، ي على أنه عللنا إذا تفحصنا طبيعته تبدى ونحن

 القياسية الاستنتاجية، بعرض القاعدة الطريقةتدريسه الأسلوب التعليمي المناسب، وهو 
 يكون التطبيق العملي على نصوص أدبية كاملة ثمالضابطة فإيراد الشواهد والأمثلة، 
وية  الطلاب ونفوسهم، وبتمثيل حاجام اللغأذواقالمدى، تتسم باليسر والتحبب إلى 

  .والفنية والاجتماعية

                                                           
  .)١٠٠٠( ص المقدمة )١(
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 لدينا في استخدمت الاستنباطية فقد أخفقت مراراً، حين ستقرائية الطريقة الاأما
 الجُملي للقراءة التعليمومثل ذلك ما يقال عن . تعليم النحو خاصة وعلوم العربية عامة

 أن  دنيا العرب اتضح لديكفيوإذا تتبعت أنت تاريخ النحو . والكتابة في بلاد العرب
 الإمام علي وأبو الأسود أساسها، وضع )١(المسيرة الواقعية انطلقت من بؤرة وصفية

 ))العربية((ِ  فمختصرِ الثاني، ثم كتابالأولالدؤليّ رضي االله عنهما فيما عرف بتعليقةِ 
 أبي عمرو عند كان بعد ذلك ما عرف من تفسير وتعليل وتأويل ثم. لنصر بن عاصم

 بعدهم خلف ومن ، و سيبويه والكسائي والفراء والأخفش الأوسطبن العلاء والخليلا
 الوجوه لذكرفقد أصبح المؤلفون يطيلون التلبث أمام المسائل، . في العصور التالية

 لما كان عليه، وتصورٍ مع تحليل للتعبير ،المختلفة واللهجات المتفاوتة والأنظار المحتملة
  . الحاضرن يأخذ نمطه البيانيّ من أشكال تركيبية وصور تصويتية، قبل أ

ط في الفهم والتوجيه والتحليل يبس من الت دخل تاريخ النحو مرحلةًوذا
، مع الكشف عن تفاعل عناصر المقام من ظروف ومناسبات وأحوال، والتعليل

 وإعراب، وتعاون هذه وتلك في تكوين  وصرفٍ ودلالةٍ من صوتٍالمقالوعناصر 
 اللغة  فصار ذا يخاطب الفكر الناضج والخبرة الواسعة في مجالي.المقاصدالعبارة وتأدية 

  . والبيانوالمنطق
 بين في درجة التطور ومضامينها لما  نفسه، بصورة مكثفة مع اختلافٍوذلك

العصرين من خلاف في اللغة وتفاوت في الحضارة ومضامينها، نلحظه من تاريخ 
فقد نبتت هذه الحركة المنهجية . ية الحديث فيما عرف باسم البنوِالنحويالدرس 
 مجردة في ذيول القرن التاسع عشر، ومقتدية ببذور النحو العربي في نشوئه وصفية

، ثم تكشف للدارسين لها أن هذا الوصف لا يستوعب التعبير عن الظاهرة وترعرعه
 يانبتج عن ذلك منهج التحويل بغية بوادر لبعض التعليل والتفسير، ون، فكانت اللغوية

 تحول وأنماطالمستويين الداخلي والخارجي، ودراسة العلاقة بينهما وبين قوانين الأول 

                                                           
  . )١٠( أصوله وأدلته ص النحوي التحليل )١(



  

- ٤٣٥ -  

، فكان والمقالثم تنبه الدارسون أيضاً إلى تفاعلات المقام . العبارة إلى صورة الثاني
لديهم توجه١( نحو المنهج الوظيفي ظاهر( .  
 لمسيرة المنطقيةعني الحركة  التقارب الظاهر، في التاريخين للدرس النحوي، يوهذا

وإذا أضفت إلى . التفكير لدى الأمم في تناول العلوم الإنسانية عامة واللغوية خاصة
 والمراهقة واليفوعذلك ما يقرره العلم من تطور الإدراك والتخيل والذكاء بين الطفولة 
المعنوية  إلى الحسيةوالشباب، من البسيط إلى المركب، ومن السطحية إلى التعمق، ومن 

 والمحاكمة والتحليل التفريعاتاردة، ومن العملي إلى النظري، ومن الظاهر الموحد إلى 
 كان علينا أن نعود إلى الحسبانوالاستدلال، إذا أضفنا هذا كله وجعلناه في مركز 

 التدريس النحوي لمختلِف مراحل مناهجالهرم الذي رسمناه قبل، لنستفيد منه في تخطيط 
، مستضيء بحقائق التاريخ  منطقي هديفيالتعليم، فنسير بالتدريج المناسب التربية و

  .)٢(والنفس البشرية
، وصفاً الأساسية الابتدائية يقتصر فيها التعليم على أصول ظواهر التعبير فالمراحل

 اليسيرة، والحفظِ الأدبيةوبياناً مع التنظيرِ والتطبيق مشافهة وكتابة، والقراءةِ للنصوص 
ثم يكون في .  مناسبةفنيةلما يكون المهارات من آية كريمة وحديث شريف ونماذج 

.  تفسير لطيف مبسطيرافقهاالمرحلة الإعدادية مع تلك الأصول تفريعات خفيفة، 
 بما يقتضي الاستيعاب الدقيق، المختصينويلي ذلك، في المرحلتين الثانوية والجامعية لغير 

 بالتعليل الخفيف، بعيداً عن الأساليب مزودةعها العملية مع معالجة سائر الأصول بفرو
نا مراعاته، في تعليم غير الناطقين بالعربية، يلع يجب التوزيعونظير هذا . المنطقية المتصلبة

   . السن والخبرة والمهارات المنشودةفيمع ملاحظة التفاوت 
 الدراساتا في  إذا دخلنا أقسام اللغة العربية والأدب والشريعة، ولا سيمحتى

                                                           
 : تحت عنوان)١٥٣ / ١( وندوة النحو والصرف )١٦٢ -١٥٠( النص النحوي ص تحليل )١(

  .رس النحوي في ضوء نظريات علم اللغةتوجهات الد
   .)١٠٠٣ -١٠٠٢( ومقدمة ابن خلدون ص )١٧٥ -١٧٢ / ١( النحو والصرف ندوة )٢(
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 والمسائل النحوية، من صوت وإعراب وصرف، الموضوعاتالعليا، لزمنا التبسط في 
 لهذه العلوم ومذاهب واتجاهات، وخلافات جماعية أو تاريخوما يتفرع عنها من 

 والتركيب، وتراجم للأعلام والمصنفات، التحليلفردية، وتوجهات مختلفة في 
 ذلك ببحث وشبه استقصاء مع النقد والتقويم، كل. ودراسات تراثية وحديثة ومعاصرة

   . والأوضاع والظواهر والتوجهاتالموضوعاتوطرح نظرات جديدة في معالجة تلك 
 وهو ، رأينا ما ذكره الجاحظ وابنا حزم وخلدون، في مثل هذه السبيلوقد

ويؤنسنا أيضاً ما صدر عن علماء العربية، من .  لنا في التخطيط والتنفيذمؤنس
.  متفاوتة المضمون في الأصول والفروع والتعليل والتنظير والتحليل والتركيبمصنفات

 كتيبات لهم فوضعوا لمس هؤلاء حاجات المستوى الأدنى لدى الأطفال والمتعربين، فقد
 ))أنموذج(( و لابن جني ))اللمع(( للكسائي و )) النحومختصر((مختصرة كافية، من 

 لعلي الجارم ومصطفى ))النحو الواضح(( لابن هشام، إلى ))الندىقطر (( والزمخشري 
 لعبد الوهاب بكير ))الصرف العربي(( و )) العربي من خلال النصوصالنحو((أمين، و 

 الذي ))الكتاب المرجع في قواعد اللغة العربية لمراحل التعليم العام((، و تونسورفاقه في 
  .)١(١٨٩٦علوم سنة  المنظمة العربية للتربية والثقافة والأصدرته
 متوسطة المدى، كالإيضاح للفارسي،  كانت للقدماء والمتأخرين كتبثم 

 الصغير لابن والجامع ،والواضح للزبيدي، والجمل للزجاجي، والمقرب لابن عصفور
 سيبويه، والمسائل الكبير كتاب:  مستوفية أمثالمطولةورافق ذلك مصنفات . هشام

 الأسماء للفارسي، والمفصل للزمخشري، وارتشاف الضرب المتعددة، والمسائل للأخفش
  . للسيوطيالجوامعلأبي حيان، وجمع 

 جني بالإضافة إلى الشروح التي كانت على كتب سيبويه والزجاجي وابن هذا
. والفارسي والزمخشري وابن عصفور وابن الحاجب وابن مالك وابن هشام والسيوطي

 من ات المذهبية والقبلية، وتخللتها مطولات طغت في هذه الشروح ألوان الخلاففقد

                                                           
   .)١٧ -٩( قديماً وحديثاً ص النحوتيسير ) ١(
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 من النقد والتقويم للمذاهب والآراء، مع  والتفسير والتوجيه والتنظير، ومحاولاتالتعليل
وكان يصحب هذه الموسوعات وتلك اختصارات . افتراض للصور القياسية المصطنعة

 أو واردة، بإيجاز  جداً، في متون نثرية أو منظومات شعرية، تستوعب كل شاردةمكثفة
  . وتعبير معقد وتفكير عميق وشامل ودقيقعنيف

 الوافية المصنفات المستويات تمثل رؤية النحاة لحاجات الأجيال، وتقديم وهذه 
 قدر من مستويات كلإننا نرى في : فإن قيل. ا في مراحل الدراسة والبحث المختلفة

 له، والواجب المحددى الدراسي هذه المعلومات زيادة، على متطلبات مهارات المستو
 من الزيادة صحيح، وما ذكرما : قلنا. ألاّ يحمل المرء أكثر مما يلبي حاجاته ووظائفه

و ، شأن كل جهد ذهني أالتعليمذلك لأن مردود التلقي في . ذكر من الواجب فيه نظر
 .كثير، وإنما يبقى دائما دون ذلك بقليل أو ٪١٠٠علاجي، لا يكون كامل الأثر 

م للطالب من المعلومات لا يتلقاه كله، بل تتلاشى منه وهذا يعني أن ما يخلالقد 
 وأساليبه، والبيئة التعليمالتعليم كمية تختلف نسبتها، تبعاً لقدراته وكفاية المعلم ووسائل 

  .الثقافية والحوافز المادية والمعنوية
ه في الحياة المهنية، حتى  أن ما يتلقى يتناقص مع الأيام قبل ممارستهذا إلى يضاف

وعندما يصير في موقع الحاجة .  لدى المتعلم إلاّ آثار ضئيلة غائمة القسماتمنهلا يبقى 
 ى الخبرات، يكون في احتياج إلى جهد شخصي ليستعيد بعض ما تلاشتلكإلى 

 هو فيه، وقد لا يستطيع استعادة كل ما تلقفته العمليات الذيوتناقص، ليواجه الموقف 
وهذه الحقائق المعروفة في ممارسة الخبرات والمهارات تقتضي أن . الخاليةبوية والأيام التر

 دراسي بعض ما يفوق حاجاته الوظيفية، بقدر ظاهر يعوض ما مستوى يزود كلُّ
رحتمليفي مرحلة تالية، أو في مواجهة سيكونله أن يبني عليه ما   تسربه، وييس 

  .)١(متطلبات الحياة العملية

                                                           
  . )١٠١ -١٠٠( اللسان ص وعروبة اللغوية المهارات )١(
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لا ((: )١(، فقالنظره لمح الخليل بن أحمد هذه الحقيقة الواقعية بتجربته وبعد قدو
حتاج إليهلا إلى ما يحتاج إليه من علم النحو، حتى يتعلم ما يصل أحدولعل علماء . )) ي

 مقادير من التزيدات، وألقوا فيما صنفوا وأملوا فجعلوا ،النحو تأثروا مقولة الخليل هذه
فكان معقدة،  مقتضبةٍتلك المصنفات في أنساقٍصرت ثم اختأو  في ذلك غموض 
 من المقدمات والمتون كثيروهذا ما تراه مبثوثاً بأشكال مختلفة في .  وطغيانشططٌ

 قال. غير أن بعض الباحثين قد عمم ذلك حين وصف به الجميع. والمنظومات العلمية
الطرق والأنحاء في العلوم، يولعون  من المتأخرين إلى اختصار كثيرذهب ((: ابن خلدون 

 مختصراً في كل علم، يشتمل على حصر مسائله وأدلتها، برنامجاًا ويدونون منها 
وصار ذلك .  وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفنالألفاظباختصار في 

 خلاسِراً على الفهمبالبلاغةمهات الم.  وعلة في وربما عمدوا إلى الكتب الأُمالفنونطو 
 وأصولللتفسير والبيان، فاختصروها تقريباً للحفظ، كما فعله ابن الحاجب في الفقه 

وذلك . بالتحصيلوهو فساد في التعليم، وفيه إخلال ... الفقه، وابن مالك في العربية
.  لم يستعد لقبولها بعدوهولأن فيه تخليطاً على المبتدئ، بإلقاء الغايات من العلم عليه، 

 ذلك صعبة عويصة، لأجللأن ألفاظ المختصرات تجدها ... وهو من سوء التعليم
))فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت

)٢(.  
 المتون تابع الباحثون خطوة ابن خلدون هذه، فأكثروا النيل من تلك وقد

، للتعليمضعت والذي حملهم معه على الإنكار والتجريح هو ظنهم أا و. نظوماتوالم
، للناشئة توهم كثير من المتأخرين والمعاصرين، حين ظنوها نصوصاً تعليمية كما

 النثرية أن هذه المختصرات والحق .وجعلوها بعض المناهج المقررة في المعاهد والجامعات
 ا يستعين، وقد وضعت مذكرات مكثفة، )٣(والشعرية هي نصوص علمية لا تعليمية

                                                           
  .)٣٨ -٣٧ / ١( الحيوان) ١(
   .)١٠٠١( ص المقدمة) ٢(
 أحد أساتذة النحو في مدينة حلب أنه كان يستعيد ألفية ابن مالك عن ظهر قلب عنلنا  روي )٣(
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 الكتبعرض لهم من المسائل، بسرعة لا تتيسر من علماء تلك العصور على تتبع ما ي
 مسائلولذلك فهم غالباً ما يحفظوا عن ظهر قلب، لاستيعاب . المبسوطة أو المطولة

 حضورهاأما . العلم وأدلتها كاملة، ولتكون مرجعاً لهم في البحث والتدريس والملمات
 كان عليها من مافي مناهج التدريس فلا يكون إلاّ للاختصاص الدقيق، ويتطلب 

، مع الثقافات التي كانت في عهد وتقريراتشروح وحواش وتعليقات وتقييدات 
  .التصنيف لتلك المختصرات

  :البسط والتفسير - ٢
 ذكرنا، كما يكن من أمر فإن تدريس ما توزع بين المستويات التعليمية، ومهما

 تفسير البسطَق وذلك بأن يراف. يقتضي تجاوز البسط النظري للمفاهيم والمصطلحات
س للمعاني النحوية لها في موضوعا التي الإعراب والصرف، وللوظائفِ يالمدر تقوم 

 بين عناصر التعبير، تقيمهافي التركيب، والمواقعِ التي تشغلها من العبارة، والعلاقاتِ التي 
و الموقعية وظواهرِ التأثير والتأثر التي ترافق حضورها في السياق، والدلالاتِ الوضعية أ

  . سبب إنشائه وغايتهوكانتللمفردات، مع بيان الظروف التي أحاطت بالنص 
 لهم وتفتح الجهود التفسيرية تخدم منطق التفكير النحوي عند الطلاب، فهذه

 وتعبد لهم سبيل ، كل أطروحة أو مسألة أو قاعدةمتابعةأبواب النظر والمحاكمة في 
لموضوعات المكونة للعلم نفسه، وتساعد على  ابينالفهم الدقيق والربط الواضح 

.  في تضاعيف الخبرة والمهارة حين الممارسةوإجرائهااستخدام المعارف النحوية 
وبتعاون تلك المعطيات المختلفة، تتضح معالم التحليل النحوي للعناصر المشاركة في 

صرين، من أن هذا  كله، خلافاً لما يراه بعض المعاوالنصالسياق، وللتراكيب والعبارات 
يكفيها حضور المعنى الوظيفي للعناصر، وتستغني عن سطحية  شكليةٌالتحليل عمليات ،

                                                                                                                                        
 ة مصدر عيشي في التعليم، وفي استعادا إ:ولما سئل عن سبب ذلك قال.  صباحاًيومكل 

   . وتثبيت وتذكير بالدقائق والمسائلترميمحفظها 
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  .)١(والمقالخدمة مقتضى الحال 
 يقيم إن ترتيب موضوعات الدرس النحوي، في خطوات منطقية متوالية، ثم

 المنطق يقتضيها وم. علاقات متبادلة بينها، لتكون المسيرة نامية في الطريق نظراً وتطبيقاً
، والبدءِ للبحثالإنساني هنا هو الاعتماد على المعلومِ للوصول إلى اهول المطروح 

.  عناصر التفصيلإلىبالبسيط الساذج للانتهاء بالمركب، والمسيرِ من امل المعهود 
 ومراهقة وشباب ويفوعهذه قنوات التفكير المنطقي في جميع مراحل الحياة، من طفولة 

  .لة وشيخوخة وهرموكهو
  :وظيفة نظرية العمل - ٣

، والتوجه كل تلك الوقائع التاريخية المختلفة المناهج والأساليب والمضمون ومع
في أشهر مصنفات النحو، ترى المعاصرين من الدارسين والباحثين يأخذون على 

 لتفكيرا للتراث النحوي أم استحدثوا بفلسفتهم نظرية العامل، وبنوا عليها المصنفين
لكأن هؤلاء .  تسير على هديها ومنطقها وفلسفتهامصنفام وجعلوا، )٢(الإعرابي كله

غلوا بظاهر ما أصدره المتأخرون المتأثرون ، وشالتراثيةالمعاصرين نسوا تلك الأُمهات 
، وما دار في فلك ذلك ))همع الهوامع(( والسيوطي في ))الآجرومية((منهج الآجرومي في 

 العامل في التصنيف، كأسرار النحو لابن كمال باشا، بنظريةدي من كتب ت
   .، وأكثر ما صدر عن أواخر المصنفين في هذا العلمالأزهريوالأزهرية لخالد 

                                                           
عبارات هرائية، وادعى أنه حلل ما  اصطنع ثمهذا ما زعمه شيخ أصحاب البنوية في مصر، ) ١(

اللغة العربية معناها .  العربية والتفكير النحويبعلومفيها من التركيب، فأظهر بعمله جهلاً 
 والتحليل النحوي )١٩٤ -١٩٣( في اللغة ص البحث ومناهج )١٨٤ -١٨٢(ومبناها ص 

  ).٢٨٧ -٢٨٦ و ١١٤ -١٠٥(أصوله وأدلته ص 
 وفي النحو العربي )١٨ -١٨٥( صومبناهاواللغة العربية معناها  )٤٢ -٢٢(إحياء النحو ص ) ٢(

 وفي أصول )٥٢ -٤٥ و ١٩( ص وبناء والنحو العربي نقد )٢٨ و ١٦ و ٨(نقد وتوجيه ص 
 وبين النحو والمنطق وعلوم )٤٩٨ -٤٩٧ / ٢( ونظام الجملة )١٣٨ -١٣٧( اللغة والنحو ص

   .)١٣٩ -١٢٢(الشريعة ص 
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 في أوردناها الضابطة للتصنيف في التراث النحوي هي المنهجية التي فالهيكلية
 التعبير، في والتراكيب الصفحات الماضية، مع توزيع للأبواب تبعاً لوظائف المفردات

 متعلقات، أومن عناصر الكَلِم فأساسيات إلى فضلات : بتسلسل في الحيازة والمراتب
وهذا ما . فتعقيدوأولية في ذلك فتوسط فتأخر، وحضور فإضمار فحذف، وبساطة 
 من  إلاّ عنصرفيهينتظم التفكير المنطقي في العلوم والمعارف، وما العامل النحوي 

، ولا وجوبلبحث والتفسير محدود الوظيفة والحضور، يرد حيثما يكون له عناصر ا
 دراسةوهذا أيضاً شأن كل عنصر مهم في . يملك زمام التصميم والتأليف والعرض

 والجنس والمطابقةالنحو، كالعمدة والفضلة والفائدة والعلاقة والقيد والجواب والرتبة 
  ...والعدد والذكر والحذف 

 في البحث النحوي، ونعيد للعامل حجمه الحقيقةن ندرك هذه  استطعنا أوإذا
 ضمن التحليل والتركيب، نزعنا كثيراً من المحدودةالطبيعي في تدريس النحو ومكانته 

 المدرسين والطلاب، وهيأناهم للبساطة عقولرست في الصعوبات المنطقية التي غُ
  .يقات والتطبوالمسائلوالواقعية في العرض والتقبل للموضوعات 

  :تفاعل العلوم النحوية - ٤
 غير ،ن العلاقة الحميمة بين علوم النحو، من إعراب وصرف وأدواتإ ثم

 وفيهاواضحة الدلالة في نفوس المدرسين والباحثين والمؤلفين والطلاب من أيامنا هذه، 
وهذا وذاك شائع في الكتب النحوية، .  يضيع تميز بعضها من بعض أيضاً ظاهراختلاطٌ

إن الصرف موضوعه المفردات، : فكثيراً ما يقال.  أساليب التعليم والتطبيقوفي
  . موضوعه التركيب، والأدوات موضوعها العمل والمعنىوالإعراب
، بقسيميه ذا يكون فهم كل قسيم منها على حدة، من دون توضيح لصلته و

 العلاقات السياقية،  الصيغ والوظائف والمعاني وإقامةتعيين من ولتبادل التأثير بين كلٍّ
والحق أن التفاعل بين تلك العناصر كلها والدلالات المعنوية . المختلفة النصوص في

 حية، تتمايز فيها العبارات تبعاً لمقتضيات الحال في المقام والمقال، أمواجللمفردات 
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 العناصر فيها شخصيات متجددة فاعلة ومنفعلة، بما حولها من شقائق ونسب وتتقمص
 فالتركيب النحوي تتساوق فيه العناصر متعاونة، ليأخذ مراميه الكاملة الدقيقة، .وصهر
  .)١( عبارة ذات شخصية متميزة ودلالة محددة الفائدةويصبح

 في تحديد الوظائف والعلاقات يتحكمها  يعني أن تعيين معنى الأداة وعملوهذا
ويفرض ألواناً خاصة على ، والتراكيبوالعلامات الإعرابية، للأفعال والأسماء والجمل 

 والوظيفة للفعل أو الاسم أو والدلالةثم إن الصيغة . صيغ المفردات ومعانيها ووظائفها
، وكذلك يكون لتعيين إعراب السياقالأداة لها الأثر البالغ فيما حولها من عناصر 

المفردات والجمل حضوروأعمالها، وفي توجيه صيغالأدوات في تخصيص معاني الٌ فع  
إا أمواج كهرباوية تتردد بين . والإعرابيةالمفردات ودلالاا وتحديد وظائفها الصرفية 

 للمقام والمقال، وتقيم العلاقات والتفاعلات خاصةحنايا التعبير، لتصبغ عناصره بطوابع 
  .الموحدة لمقاصد الخطاب

تلقي، في  لتيسير الإلقاء والالثلاثة النحو، وهو قائم على تمايز قسائمه وتعليم
 خلال التدريس نظراً ،المتفاعلةحاجة ماسة إلى توضيح هذه الجوانب الحيوية المتمواجة 

 تاماً عن انفصالاً كل منها ومنفصل ،وتطبيقاً، لئلاّ تتكون حجرات ثلاث مستقلة
 ذه العلاقات النحويواهتمام الدرس . قسيميه وظيفة ومعنى وعلاقة وتاثراً وتأثيراً

 بترسيخ الفهم كفيلٌلومه المختلفة، بحسب مستوى الطلاب والدارسين، الحميمة بين ع
  .واطمئنانالمنطقي لتلك الموضوعات، والسير في جنباا بوعي وقدرة 

  : مصطلحات العلومتمييز -٥
 من غياب العلاقات بين الطلاب الذي بسطناه فيما مضى هو ما يعانيه ذاك

 في استخدام المصطلحات اختلاطٌا أيضاً ويرافق ذلك ويمازجه بينه. العلوم النحوية
، مما يفقد التعبير ا قيمته والتقحموالدلالات عند التدريس والتطبيق، فترى التداخل 

  : غريباً أن تسمع مثلوليس .وبيانه وظائف العنصر في الإعراب وغيره

                                                           
  .)١٥(صوله وأدلته ص  النحوي أالتحليل) ١(
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حرف دال على : والفاء. نافية جازمة: ولما. حرف نفي وجزم وقلب: لم
حرف نفي : ولن .حرف توكيد ونصب: وإنّ.  جر للتكثيرحرف: ورب. التعليل

.  دعاءحرف جازمة، أوناهية: ولا. حرف تعليل ونصب: للمستقبل ونصب، وكي
ظرف : وإذا. عند: ظرف بمعنى: ولدى. إلاّ: أداة بمعنى: وأو. أداة استفتاح وتنبيه: وألا

 خفض بالإضافة،: والعالمِين.  لشرطه منصوب بجوابهخافضلما يستقبل من الزمان 
صفتان : والرحمن الرحيم. السالم خفضه الياء لجريانه مجرى جمع المذكر وعلامة

  . ساجدوهو جمع . حال: مشتقتان من الرحمة، وسجداً
وإنما . ج أناأقتلُ وأخر:  الواو مثلبضم ))أعوذُ((فعل مضارع، وأصله : وأعوذ

فعل مضارع : ونستعين.  إلى الساكن قبلها،عليها لأنّ الضمة ثقيلة ؛نقلوا حركة الواو
 فاستثقلت الكسرة على الواو ))نستعوِنُ(( فيهوهو معتل أجوف، والأصل . مرفوع

فعل : وأحرِ. نستعِين:  ياء لانكسار ما قبلها، فصارالواوقلت إلى العين، فانقلبت نف
 فعل ماض جمد :وساء. أن أتحول: أفْعِلْ، فاعله المصدر المؤول من :تعجب على وزن
  .فَعلَ: للذم، على وزن

 الدلالة المعجمية عن ، تلاحظ تداخل أساليب التعبير،النماذج هذه ومن
 كل منها ضمن شخصيةوالإعراب والصرف ومعاني ووظائف الأدوات، بحيث تغيب 

، فلا يستطيعان بينهاالتمازج والاختلاط، وتضيع لدى المدرس والطالب معالم التميز 
 في إجراء القواعد ووظيفته عنصر تعبيري إلى حقله الخاص به، أو فهم دلالته رد كل

 الدقة، لتوضيح الوظائف استخداموعندما يراد منه في التحليل النحوي . النظرية المقررة
، وتتعثر خطواته في التفكير المطلوبةوالمقاصد والعلاقات، يتعذر عليه استخدام المهارة 

 أساليب التحليل عن كل جانب من تمييز بد إذًا من لاف .لأداءوالاختيار والتعبير وا
 عن الدلالات المعنوية المعجمية، أيضاالإعراب والصرف ومعاني الأدوات، وفصل ذلك 

  .المناسبليتسنى للدارسين استخدام كل في موطنه 
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  : التعبير والوجه في التطبيقتوحيد - ٦
 أساليب ،، في الإجراءات التحليليةتلفتخ يزيد الأمر تعقيداً وتضليلاً أن ومما

 فترى محددة، اختلافًا كثيرا متباينا، ووظيفةالتعبير عن العنصر الواحد في موقع معين 
 لا ضابط متعددةكل مدرس أو مؤلف أو موجه يتخذ لنفسه أسلوباً خاصاً أو أساليب 

، يتعذر راكيبوالتوبذلك يتلقى الطالب صوراً متفاوتة من الأساليب . لها ولا حدود
 هو شبيه بما ذكرنا عن فإذا. عليه الجمع بينها، ليتخذ منها فهماً دقيقاً وأسلوباً معيناً

له، فتكون قاصرة  يعنالطلاب الصينيين من قبل، يصوغ العبارات التحليلية بما 
 المهارة الكافية لإدراك يكونفضفاضة بعيدة عن الدقة والاستيفاء والإفادة، ويعجز أن 

 أن )١(ولا شك.  التطبيقيةبالإجراءاتول النظرية والمفاهيم الاصطلاحية، وربطها الأص
 النظر والتحليل والأداء، ويغرس في بين  منطقيةًتوحيد التعبير والاصطلاح يقيم علاقاتٍ

  .  الإيجابي الناجحللعمل  جاهزةٌ منظمةًالذهن واللسان واليد مهاراتٍ
لمهارات الإيجابية تمييعاً، حين يبسط في تحليل  هذا الأمر من التشتيت يزيد اإن ثم

 أماموذا يكون .  الواحدة ما يحتمله كل عنصر منها كوظيفة إعرابية أو صرفيةالعبارة
لاتقه وقرينه من فْ منها بلِ متفرقة، لا يستطيع ربط كلٍّ متعددةٌالدارس وجوهمحتم 

 سائبة اعتباطيةائف والمفاهيم العناصر الأُخرى، وتصبح لديه العلاقات النحوية والوظ
 حاجة لديه إلى التدقيق والتعيين فلاإذاً . رجراجة، تصلح للتوظيف في أي توجيه كان

وهذا كله وارد بين صفوف المدرسين والدارسين، .  في الفهم والأداءالمنطقيوالرباط 
غاب عن  للعبارة المحللة، إذ المعنوي الفهم في ما يكون من غموض وتوزع إلىبالإضافة 

 الأيدي الصلات بين الأصول النحوية منالميدان ارتباط كل وجه بمعنى يخصه، وتفلتت 
  .الخطابوالإجراءات التحليلية والمعاني المؤداة في 

 هذه الخلافات في التدريس والتصنيف، واختيار أبسط الأساليب فاستبعاد
ر تيسر السبيل المنطقي لفهم تلك التعبيرية، والتزام الصور المعينة المحددة في التحليل، أمو

                                                           
  . )٣٠ -٢١( ص وأدلتهالتحليل النحوي أصوله ) ١(
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وإنما يجب .  للممارسة والاستعمالالجاهزةالصلات، وتكون في الدارس ملَكات المهارة 
 للمتخصصين في اللغة أو الأدب أو الجامعيةحضور بعض هاتيك الخلافات في السنوات 

 العبارة،  الاختلاف والمعاني المقصودة فيوجوهالعلوم الشرعية، مع توضيح العلاقات بين 
قه وأقرانه في العناصر رِفا للعنصر الواحد ومحتملوتحديد الخطوط الواصلة بين كل وجه 

 بين المحتملات  منطقي والاستعراض تأصيلٌللتبسطوذا يكون . المكونة للخطاب
ومثل ذلك يدخل في تاريخ النحو ومسائله، . والتوجيهووظائفها في المقاصد والربط 

 لأم سيمارسونه في مطالعة المصادر التراثية، وفي ؛المتخصصينذكرنا من ويحتاج إليه من 
  .  في التحليل والفهم والتوظيف لمعارف علوم العربيةوالتدقيقتقليب الوجوه 

  :التمرس بالنصوص الأدبية - ٧
 إلى ميدان عملي، يحقق مصداقية اللسان التكوين الفعال لمَلكة عروبة يحتاج

 نابضة بالحياة، ويزود الدارسين بمادة عمليةٍ ويثبت جرياا في وديانٍالمقولات النظرية، 
 والحوار والاحتكام، وحين إنشاء الأدب والتطبيقغنية يستحضروا في مراحل التنظير 

وجه التعليم لمن يبتغي هذه المَلكة، ((:  ابن خلدونقال. والعلم بتنفيذ المهارات المكتسبة
القديم الجاري على ] كلام العرب: أي[سه بحفظ كلامهم  نفيأخذويروم تحصيلها، أن 

 والحديث وكلام السلف، ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم القرآنأساليبهم، من 
لكثرة حفظه لكلامهم يتترّل  أيضاً في سائر فنوم، حتى المولَّدينوأشعارهم، وكلمات 

ثم يتصرف بعد ... عن المقاصد مترلة من نشأ بينهم، ولُقن العبارة والمنثورمن المنظوم 
له هذه المَلكة ذا  فتحصل...  في التعبير عما في ضميره على حسب عبارامذلك

))الحفظ والاستعمال
) ١(.  

 في أنواع ودرجات العناية بالفهم اختلافهم كان علماء البلدان العربية، مع وقد
ريف أصل التعليم  والحديث الشالكريموالحفظ للنصوص، مجمعين على جعل القرآن 

كان الأندلسيون ف، فيما يرافق ذلك، الطفيفةأما الخلافات . لبناء الملَكات منذ الصغر

                                                           
  . )١٠٤٩( ص المقدمة )١(
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وكذلك شأن أهل .  وتعليم قوانين العربيةوالأدبوالمشارقة يضيفون رواية الشعر 
وألوانُ اللغويةُالمغرب من دون اهتمام بالرواية الأدبية، ومن ثَم كانت لديهم الملَكات  

  .)١( منها في الشرق والأندلسظهوراًتفنن في الشعر والترسل أقل ال
 وتذوقاً وحفظاً، يقدم للطالب وفهماً التمرس بالنصوص عامةً، قراءةً ونسخاً فهذا

، ويزرع في لسانه ويده وإدراكه النحويةالصور العملية لما يتعلم من الأصول والأحكام 
 تفكيره وأدائه خطاباً أو كتابة أو إبداعاً في وذوقه وذاكرته أساليب البيان، ليستخدمها

 وفهماًوإلاّ بقي في مستوى التعلّم لتلك الأصول والأحكام، يتقنها نظراً .  شعر ونثرمن
 الحال لدى هوويرددها، دون أن يكون لها أثر في المهارات الإنتاجية لعروبة اللسان، كما 

  . وحاضرهفي ماضي تاريخنا الكثير الكثير من الدارسين والباحثين والمتخصصين، 
 منتهى الفائدة والاقتدار في نتائج وتحقيق تلك المفارقات المرضية القاتمة، ولتجنب

 بين درجات من الإسرار والجهر، للنصوصتعليم النحو، يحسن أن تتنوع القراءات 
ويكون معها حوارفتشترك أعضاء جهاز النطق وتطبيقية  وذوقيةٌ فكريةٌ ومحاكمات ،

 مساهمة القدرات الفكرية والذوقية معل عناصرها وطاقاا في العمليات اللغوية، بكام
 والتراكيب، وما يتضمنه ذلك والصيغوالخيالية، لتحسس التكوين والأداء للأصوات 

  .من وظائف وروابط وعلاقات
 والطلاب، يقتصر على المدرس خلال ذلك لا بد من تداول متبادل بين وفي

 وما في النصوص من ،تعليمات تستهدي بما في القواعد النحوية من اللغة الفصيحة التي
  محاولات متنوعة لإنتاجٍأيضاًومع هذا التداول . ظواهر التنفيذ والإجراءات الواقعية

 حيوية، وآمال مستقبلية تجاربكتابي، يتدرب فيها الطالب على الإنشاء لما لديه من 
 القراءة والحوار وبتعاون. ن والعالممن نشاط وعمل وخدمة للأمة والبيئة والوط

، في تثبيت ما اللازمةوالتطبيق والكتابة والإبداع، نستطيع أن نكون المهارات النحوية 
 واللسان والخيال الفكرم نظرياً، وتوضيح كيفيات تطبيقه عملياً، وتدريب علِّن

                                                           
  .)١٠١٢ -١٠١٠(المصدر المتقدم ص ) ١(
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  .المهاراتوالعواطف واليد على المشاركة الفعلية في ممارسة تلك 
  :طبيق على نصوص كاملة الت-٨

 نصوص كاملة، تحلل فيها على إلى هذا كله وجوب التطبيقات النحوية يضاف
 فيما كان من للتبصرعناصر التصويت والصياغة والتركيب بحسب مراحل التعليم، 

 التجارب الإنسانية وتأديةقواعد مقررة، وللتمرس في تبين حضورها لتكوين العبارة 
 تلك النصوص تكونومن البديهي أن . لصبوات والآمالوالمعلومات والمقاصد وا

 من القرآن الكريم تناولهاالكاملة من رفيع البيان ومناسبة للمستويات الدراسية، يتنوع 
  . والحديث الشريف وكلام العرب شعراً ونثراً

 كلا منها يقدم  لأنَّ؛التطبيق خصصت النصوص الكاملة بالذكر في وقد
 والعين واللسان الصور الذهنير والتفكير والتصوير، ويرسم في شخصية حية من التعب

 هذا في حين أن التطبيق .والبيانالمتواصلة من السياقات، بما فيها من عناصر التركيب 
على عبارات متمايزة يوزع الخبرة في حجرات متباعدة، ولا يكسب مهارات موحدة 

، تقدم لنا نماذج لتعليم حسنة لي أسوةٌولنا في تجارب أبي الأسود الدؤ. متراصة البنيان
ؤرخون أنه لمفقد ذكر لنا ا. والإنتاجالقواعد، وتحويلها مهارات نابضة بالحياة والفاعلية 

وهذا يقتضي . )١( توزعتها أربعون سنةجلساتدرس الحر النحوي إعراب القرآن، في 
 بعضهم قد لازم ، وربما كانالجلساتأنه كان للحر زملاء شاركوه في بعض تلك 

 لتلقي الإجراءات العملية مماثلةً ذلك كله، وأن ثمة دفعات أُخرى حضرت جلساتٍ
  . وآخرينالدؤلي من ،لمعطيات القواعد والضوابط والأصول المدروسة

 الإعراب مجرداً، كما أمر عمر البصرة الأسود الدؤلي لم يكتف بتعليم أهل فأبو
 التي توضح حضور قواعد الإعراب العمليةيقات ، بل مزج ذلك بالتطب)٢(بن الخطابا

                                                           
  . )٤٩٣ / ١(بغية الوعاة ) ١(
 و المصطلح )٩( ومراتب النحويين ص )٨( القبس ص ونور )١٦ / ١(انظر إنباه الرواة ) ٢(

   .)٣٣(نحوي ص  والتحليل ال)١٤(النحوي ص 
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 أنه كان مع تلك الإجراءات حوار شكولا . وتحققها، في نص بالغ الإعجاز والبيان
 عناصر التركيب، وتساوق التراكيب وترابطبنية المفردات والصيغ والتراكيب، : في نحو

ائر من أحاديث النبوة  للمعاني والأحكام، ونظوالتفسيرالمتوالية، مع نماذج من القراءات 
 فالإعراب ارد للنص القرآني لا يستغرق مثل هذه وإلاّ. وأقوال العرب شعراً ونثراً

  .نحويينالمدة بين أستاذ وطالب 
  : توظيف المهارات في التطبيق-٩

، وللقدرة على والضوابط التطبيق النحوي صورة عملية لفهم الأصول ليشكِّ
وهذه .  يقرأ أو ينشأأوتفكير والتعبير وفهم ما يسمع اكتشاف توظيفها في صياغة ال

 النحوية لدى المهاراتالوظائف المتعددة الوجوه لعمليات التطبيق تقتضي مشاركة 
ف  والواجباتِ التي يكلَّالدرسالطالب، لتتحقق الفائدة المعقودة، على إجرائه في قاعاتِ 

  .تابيةا الطلاب في منازلهم والاختباراتِ الشفهية والك
 هذا قد تجاهلوا واجبام، عصرنا أن المدرسين في العقود الأخيرة من والعجيب

وصاروا يلقون عبارات التطبيق بلهجات عامية محلية، خلال التدريس في المدارس 
فعلْ ماض مبني على : مثلفأنت تسمع منهم . والجامعات والدورات الخاصة والعامة

مبني فعلْ أمر ،الزاهر الفتح الضمِه هوعلامةْ رفع فاعلْ مرفوع ،العله حرف على حزف 
 في محلْ رفع خبر، اسم استفهام مبني على السكونْالزاهره، اسم موصولْ مبني على 

  ... جر زائد، اسم فعلْ أمرحرفالفتح في محلْ نصب حالْ، 
، ويرددوا )١(ساتذة من الأالمرات الطلاب هذه العبارات المشوهة مئات يتلقى

 والأيدي والأقلام، وتخرب ما والألسنةفي إجابام وكتابام، فترسخ في الأذهان 
 أن يصل تعليم النحو إلى غايته أردناوإذا . لديهم من معلومات صحيحة في التعبير

 والحوار والتطبيق، لترود الطلاب التقريرالمستهدفة كان علينا أن نوجب الفصاحة، في 

                                                           
 قدم لكم التحليل اً كم أستاذ: العليا في علوم العربيةالدراساتسألت مجموعة من طلاب ) ١(

  . واحد أو اثنان: ؟ فكان الجوابالفصحىالنحوي باللغة 
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 بالمهارات السليمة المعافاة، ونقيم تعاوناً وأقلاماًاً وذاكراتٍ وأفهاماً وألسنة وأيدياً آذان
  .، ونشيع ذلك في جميع المستويات التعليميةالعمليةبين النظر والإجراءات 

 في التطبيقات النحوية، والكتابة يقتضي أيضاً أن يمارس كل طالب الحوار وهذا
فكثير من هؤلاء .  الطلاب والدارسينمعظم هو الشائع بين لئلاّ يبقى متلقياً أبكم، كما

 لأحدهم أن يصوغ عشر عبارات في يتسنيجتازون المراحل المدرسية والجامعية، ولم 
 لناقال . ، إذا حملته على سلامة التعبيرويؤائيفلا غرو أن يفأفئ ويتأتئ . قاعات التعليم

 قسميتخرج الطالب في : لة الفصاحةأحد الزملاء الخليجيين، في ندوة من ندوات مشك
 يتقنالدراسات العربية من الجامعة، دون أن يتفوه بجملة في قاعات الدراسة، بله أن 

  فأنى له البيان ؟ . التعبير السليم
 بالصحة اللغوية، في الدرس النحو لتكوين المهارات يعني شغل قاعات تعليم

رس والطلبة، ليتغذوا بأساليب البيان التقرير والتفسير والتحليل، بتجاوب بين المد
 الحوار البناء كتابةٌ ترسم ترافقثم لابد أن . والتطبيقات العملية المحققة لمقاصد التعليم

 في إبان هذه  أو مجهور صامتالبنيانالفصاحة في السطور والأنامل، وترداد سليم 
لم، بقنوات متواشجة  والقواللسانالكتابة، لنستطيع أن نصل ما بين الأذن والفكر 

  . التعليممتعاونة، في التلقي والتصدير والتسجيل لمعطيات 
 التحليل النحوي، إعراباً وصرفاً في شكا كثيراً إليّ طلبة جامعيون ضعفَهم ولقد

 أعمال بعض المدرسين، في توجيهوإذا كنت لا أستطيع التدخل في . ومعاني أدوات
جات، إذ يرتضون لهجاساعات التدريس بتقريرات ويحتجزونم المحلية القاعات والمدر 

 المنفعل، ولا يتمكن أحدهم الصامتوتحليلات شخصية، يساهم فيها الطلبة بالتلقي 
 كلا من الشاكين أن يستعين أنصحمن اختراق حرمة تلك الجهود السلبية، فإنني كنت 

باعتماد كتاب  وذلك. التحليلعلى تدارك هذا القصور بالممارسة الذاتية لإجراءات 
 بوحدة المصطلح وتوحيد أساليب التحليل النحوي، في نصوص نفسهأخذ صاحبه 

  :ويكون التعامل مع هذا الكتاب على مراحل متوالية.  أو شعريةنثريةقرآنية أو نبوية أو 
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 من تحليل لنماذج كثيرة، فيه قراءات متعددة فصيحة صامتة وجهرية، لما أولها
يلي ذلك .  التوجيهوأسلوبتعبير التحليلي في الاصطلاح حتى تتضح للقارئ صور ال

 عليه التحليل بما الطالب وجيز، تنقل عبارته إلى ورقة خاصة، ثم يجري اختيار نصٍ
 أيضاً، دون أن ينظر مجهور أو  صامتاستوعب من قراءاته تلك، في كتابة يصحبها أداءٌ

، لتلمس ما أصاب الكتابثم يعارض ما سجل بما هو وارد في . في إجراءات الكتاب
 مارس ذلك في أيام فإذا. فيه وما أخطأ، ويكتشف وجوه الصواب وأسباب خطئه

 إذ يتناقص ؛ والوضوح والدقةالسلامةمتباعدة وجد خبرته التحليلية قد توجهت نحو 
، حتى ليكاد وجه والاستقامةعدد الأوهام والهَنات، وتزداد درجات التحسن 

 كنت أنصح من يشكو كذلك. من مواقع الشطب والتصويبالصفحات الأخيرة يخلو 
 بعد أسابيع وقد صار في عداد ايدين للتحليل بصوره أراهالعجز أو القصور، ثم 
وأكرِم بمثل هذه النتائج في ميدان التعليم للنحو، .  والقلمبالصوتالمختلفة، أداء وحواراً 

  !  اللغوية المرجوة مهاراتهوتكوين 
 الكِبتار يشكلهه الزاوية الأساسية في منطق تعليم النحو، أذكر ما  على هذوعطفاً

فقد شغف بعض . النحوية، من عرقلة لممارسة المهارات )الكمبيوتر والتواصل(والإنترنت 
 النحو وتنمية الملَكات البيانية، تعليمالمربين، في البلاد العربية، باستخدام هذين الوافدين في 

، ثم كان لبعض الزملاء الكرام أن وكتيبات ونشرات اضراتوأصدروا بعض ذلك في مح
  . تعالج مشكلات عروبة اللسانوندواتيعددوا المآثر والفضائل في مؤتمرات 

 المكتسبات الإيجابية وأحمد علي أن أشكر الجهود المخلصة الطيبة، فكان
ة جداً  سلبيات كبيرمنب على ذلك بما غفل عنه زملائي الأفاضل، المذكورة، وأعقِّ

 شاشة الكِبتار، مع علىفإكباب المرء . ومزالق خطيرة في معطيات الوافدين المذكورين
 غزيرة متلاحقة، غالباً كتابيةمتابعة مغريات التواصل، يملأ ساحة البصر والذهن بصور 

 في لهجته المحلية، ويجمد أو رسوخاًما يقرؤها المرء قراءة بصرية خاطفة عامية، فيزداد 
 الكلام، وأداء لفظي أو كتابي بفصيح سائر القدرات اللغوية من تفكير ذهني يستهلك
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وهذه خسارات .  العلم والأدبميادينبصحيح الخطاب، وقدرات بيانية للإبداع في 
  .المشكورةعظام لا تشفع لها تلك المكاسب الإيجابية 

مات،  من التصويت بالمعلوشيء قد يكون في بعض برامج الكِبتار والتواصل نعم
 ورموز حرفية لاتينية أو مقتضبةلكن كثيراً من ذلك مخزون بسياقات متقطعة وعبارات 
 والتحريف والمسخ بالتصحيفلفظية صم، أو بأقراص منسوخة عن مطبوعات مفعمة 

 والمكبترون وأكثرهم أعاجم أو مستعجمون المبرمجونللنصوص، أضاف إليها 
 والبيان، فتراكمت أمراض وأدواء وعقابيل  والدقةبالفصاحةيصطنعون العربية جهلاً 
فلا مفر والحالة هذه من .  النحو وتنمية مهاراته العمليةتعلميخاطب ا من يراد منه 

 أولا، ثم تقليص مِساحات الانصراف إلى الأجهزة الوافدة، والأقراصترشيد البرامج 
دة عن عرقلة المهارات  إيجابية حقاً، وسلبياا المتعددة بعيالمحدودةلتكون فوائدها 

  .  والممارسة والتطبيقالتعلموالملكات في 
 الأجهزة المستجدة قد تساهم فعلاً في التفسير النظري للقواعد والإجراء هذه إن
. ، برسم الرموز اللفظية للنظر وبث الصور الصوتية للأذن والإدراكللتحليلالعملي 
تطاولة من أيام الطفولة واليفوع  على هاتين الوظيفتين، في ساعات ماقتصارهاولكن 

 أما والشباب، يعني بذل جهود الأجيال للمساعدة في تكوين مهارتين اثنتين، والمراهقة
 مع مستبعدة، تضمر يةٌضلخطاب والإنتاج الإبداعي فإا قكفايات التعبير والحوار وا

 الإبداعالات  ليبقى المرء عامياً أعجمي التفكير والتعبير، عيياً أبكم في مج،الأيام
  .والبحث والتأليف

 تجدان يتضخم من الإنسان قدرتان نظريتان ظاهرياً في زمن محدود، ثم لا وذا
 حيز وتدخلانلهما منفذاً عملياً للإنجاز والتدرب والاستفادة، فتخبوان لديه وتتبخران 

بو ويمحق،  ويخيضمرأما القدرات الحيوية الولود المنجبة فإن ما كان منها عنده . النسيان
، ليصبح آلة وأنظمتها والانبهار بمفاتن الأجهزة ،بالانصراف إلى جهود النظر والسمع

، كالذي نراه من اللغويةمدمنة متلقية عاجزة عن التفاعل والعطاء الشخصي للحاجات 
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  . الحاسبةالآلاتقصور في العمليات الحسابية لدى معاصرينا وأبنائنا ببركات 
 الامتحانات لعلوم العربية فيالوافدة ما تغلغل أخيراً  من هذه البلوى وقريب

 أو عبارة موجزة جداً، مفردةوغيرها، من أساليب أجنبية تقتصر على إجابات بكلمة 
 للمعلومات بجهد والإنشاءعمادها الحفظ الآلي، وتغفل الأداء التعبيري الكامل 

 للطلاب في نماذج مقدتيضاف إلى هذا أن الموضوعات الإنشائية غالباً ما . شخصي
في هذا عون ويكونحفظ للامتحان، فلا يبقى للمهارات التعبيرية مجال عملي، ت 

 لأن القدرات ذلك. للوافدينِ المذكورين على تعطيل ملَكات البيان ومحو ما كان فيها
في ميادين العمل، تغمرها العطالة والبطالة، وتوظيفهاهمل استخدامها التي ي ،

  .كسل الوظيفي، شأن كل عضو أو طاقة في كيان الأحياءويستهلكها ال
 الناس مدة من الزمن اعتزل نتذكر هنا ما كان من الجاحظ، حين ولعلنا

، وأمضى مدة أُخرى بالتعبيرللمطالعة والتأليف، ولما خرج للقائهم ضاق لسانه 
الغة،  المعاصرة بحكمة بالوسائلفحري بنا أن نستخدم هذه . لاستعادة قدرات الخطاب

 ا، واستبعاداتستطيع الاستفادةَ من إيجابياالتي تطغى في ميادين التربية والتعليم، سلبيا 
  . في تلقين النحو وتكوين مهاراتهالحميدةوتعرقل ما دف إليه بمساعينا 

  :معادلات للتحليل النحوي - ١٠ 
الدراسة ، بعد مرورها بمرحلة النحو أن الإجراءات التطبيقية لقواعد الواقع

 المعادلات الرياضية المنطقية في شكل موجزة، تستطيع أن تأخذ  ساذجةٌالابتدائية سريعةٌ
 من دلالات للعنصر النصأعني أن معطيات . ساحات الدرس وأذهان الطلاب

 المقام للنص، تكون مقتضياتالتعبيري، في معناه وصيغته وموقعه ووظيفته، مع حضور 
 مجموعة مقابلة، فتتوضع الأولى في في بالفعل تعبير المحلل مجموعة مقولات، ينتج عنها

 رمز المساواة ليحقق أن ما على طرفيه وبينهماالجناح الأيمن، والثانية في الأيسر، 
فإذا تغير جزء من تلك المقولات قابله . متناهيتينمتقابلان ومتعادلان، بدقة وحساسية 

وتحقيقاً . لمساواة بين الطرفين قائمة بالقسطتغيير مواز في اموعة الثانية، لكي تبقى ا



  

- ٤٥٣ -  

 النماذج من الإعراب ومعاني الأدوات، لتكون بياناً بعضللمقال بالمثال، نذكر 
  : )١( يليفيماوتفصيلاً وقدوة للعاملين، 

علامة رفعه + مرفوع + مبتدأ = مخبر عنها + مرفوعة +  على ذات تدل كلمة
  .الضمة الظاهرة
+ فعل ماض = مفتوحة الآخر +  مسندة إلى فاعل + على حدث تدل كلمة

  .مبني على الفتح الظاهر
  .جازم حرف=  الطلب قبل فعل مضارع مجزوم يفيد حرف

  .فعل مضارع مجزوم= بعد ذلك الحرف  فعل 
   . منصوبةالمعرفةحال من تلك = بين هيئة معرفة  منصوب نكرة ياسم 

  .له في الإعراب  تابعصفة لذلك الاسم= له   ما قبله ومطابقيصف اسم
  .ية لا محل لها من الإعرابجملة فعلية ابتدائ=  في أول كلام وفاعل فعل

جملة اسمية في محل نصب حال =  واسمها وخبرها لبيان هيئة معرفة قبل ))كأنّ((
  .المعرفةمن 

  . للمستقبلشرطية=  قبل جملتين أولاهما تسبب الثانية ))إنْ(( 
  . للتمني مصدرية=  الرغبة  بعد فعل يتضمن معنى))لو((
  .لانتهاء الغاية الزمانية = الزمان قبل فعل مضارع منصوب تفيد ))حتى((

 سياق المفردات، وأجنحتها اليمنى هذه المعادلات يقدم لنا أجنحتها ومثل
 عن ذلك كله بدائياً بسيطاً التعبيراليسرى ما أتقناه من أصول وقواعد نحوية، ويكون 

، ثم يصبح دقيقاً وافياً في المراحل والتوضيحعدادية والثانوية، للتقريب في المدارس الإ
  . العلوم الشرعيةأوالجامعية للتخصص في اللغة أو الأدب 

 *  *  *   

                                                           
  .)٢٠٠ -١٩٣ و ١١٦ -١١٤ و ٤(التحليل النحوي ص  )١(
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  نحويةً في الطلاب مهاراتٍيغرس بمتابعة ما فصلنا، يستطيع المعلم أن وهكذا
الخطاب وإنتاج العلم  ووالوعي للاستخدام والممارسة، في ميادين القراءة جاهزةً

 من تكوين المهارات العملية مجرداًأما الاقتصار على تيسير التعليم للقواعد، . والأدب
 لساعات المذاكرة  نظريةٌمعلوماتوالنشاطات الذاتية، فيبقى في حيز الذاكرة 

  .والامتحان، ثم تطويه الأيام في مطاوي النسيان
 جعل فيارسة النشاطات المختلفة،  هذا الجانب العملي، من ضرورة ممولتوضيح

 في أقطار العروبةتعليم النحو محققاً للمهارات المطلوبة، نستعرض هنا ما يتلقاه أبناء 
، ثم تفترق في المدرسية في المراحل فالمناهج العامة تكاد تكون متقاربةً. )١(الوطن الحبيب

المغرب العربي عامة، اعد على النحو التراثي فيما المستويات الجامعية، فيكون إلحاح 
  . حيث يتغلب الدرس البنوِي المعاصر

 يصل  علمي، لتكوين نسيجٍحلقاتهإن في هذا الخلاف تنوعاً تتكامل ((:  يقالقد
 نام متكامل يستوعب نحويالماضي بالحاضر والمستقبل، وإعداد أجيال ذات تفكير 

نماط العلمية في هذا الموضوع  لأن الأ؛ أن هذا القول فيه نظرعلى. ))الحاجات الحيوية
 بينها مبتوتة والقنوات مردومة، قلّ أن تجد من يحسن التلقيح والوشائجمتمايزة، 
 يتمتع به الدارسون والباحثون من عجز عن استيعاب الواديين المتباعدين، لماوالتوفيق، 

 هذا أن أضف إلى.  عملي ومنهجٍ فكري وإتقانٍ لغوي بينهما باقتدارٍالوصلوتحقيق 
 والأداء في الأقطار العربية متباينة تخطيطاً وتنفيذاً، في المنهج والأسلوب التعليمأساليب 

 والمعاهد المدارسالمحلي هما السائدان في أكثر  والتطبيق، حتى إن التفكير العامي والتعبير
بل إن .  أيضاًالتحليلوالجامعات، لتعليم النحو ودراسة مستوياته المختلفة مع إجراءات 
 المغرقة في باللهجاتجلسات الحكم على الأبحاث الجامعية العليا كثيراً ما تكون 

  .العامية
، في المستوى والفهم وقدرااخرج أجيالاً تتفاوت معارفها  هذا الواقع يومثل

                                                           
  .)١٠٣ -١٠٢( ص اللسانالمهارات اللغوية وعروبة ) ١(
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 والعلوم والمعارف، مع أن منطق الخطابوالممارسة، وتختلف أساليبها التعبيرية في تبادل 
، كالذي كان بين المذاهب النحوية في والتأثيرضي التقارب وتبادل التأثر التكامل يقت

، لتكوينِ وحدة متجانسة في الثقافة والمغربالبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر 
 في الأداء والفهم والإنتاج للحوار والبحث متوازيةٍ والعلم والعرفان، وشحذِ مهاراتٍ

  مستقلةٌهذه الأسس المنطقية، تتشكل لدينا رقاع وبافتقاد. والتأليف للأدب والعلوم
  . أو التكاملالتعاونمتمايزة، يتعذر بينها 

 العربية، من إجراءات تنظيمية الجامعات ههنا مثلاً على ذلك ما يكون في أذكر
، إذ تجد قيوداً لتحقيق المستوى المطلوب العربيةلتنقل الطلاب بين أقسام الأدب أو اللغة 

 المنقول من قطر آخر أن يعيد الدراسة لمقررات الطالبتشترط في قبول في قطر عربي، 
وما ذلك إلاّ لرسوخ الاعتقاد بتلك .  كليته السابقةفينحوية، كان قد اجتازها بنجاح 
ولعلك تظن . ، في تعليم النحو وتكوين مهاراتهالمتناظرةالفوارق العظمى بين الأقسام 

 ه الإجراءات، وترى في فرضها تعسفاً ومجانبةً مثل هذتقتضي لا تلك الفوارق زهيدةً
، كما كان الطلاب المحكوم عليهم بذلك يجاهرون المتبادللأصول التعاون والاحترام 

  .فيه بالقول والامتعاض
 للرحمة والنصفة، ثم  أم أهلٌوأظن كنت أشارك هؤلاء في تظلمهم أحياناً، بل

 بجامعة حلب، وقلّ منهم من لنحويةاأعجب أن أراهم يتعثرون في تجاوز الدراسات 
على أن تجاربي .  في قطر آخرتجاوزهيكتفي بسنتين أو ثلاث للمقرر الواحد الذي 

 وجنوباً بالتدريس والبحث والتوجيه وشمالاًالمتواصلة في البلاد العربية، شرقاً وغرباً 
فقد . ب ظني ذلك وأزالت ما لدي من عجخيبتللمستويات الجامعية الدنيا والعليا، 

 والجامعات الخليجية وغيرها، التفاوت المدارسلمست، كما لمس الموجهون للتعليم في 
 من الأقطار العربية، في مستويات المعرفة الوافدينالبعيد بين مجموعات المدرسين 

ف الطلاب المتنقلين بين  هذا يكمن سر تخلُّوفي. والإتقان والتدريس والاختبار
   . بالاهتمام والتقصيالموضوعن متابعة الجامعات، كما تبين لي م
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 فيه التنفيذ الجدي، ويلقى في يهمل الدراسية للسنوات من المناهج المقررة فكثير
 النجاح بامتياز درجات مقتضبة مسطحة، وباستذكارها يكون للطلاب الٍمأَ

 لي هذا الحكم حققوقد . وتقديرات خيالية، ثم إذا اختبرتهم رأيت العجب العجاب
 من كلية للآداب الوافدينلياً، بعد مرور دفعات من ضيوف الجامعات العربية، أحد عم

 السنة الثانية من قسم اللغة في عدة أعوام أن أدرس، وذلك أنه كان من نصيبي. في لبنان
وبعد خروجي من أول . الإسلاميالعربية بجامعة حلب، مقرريِ النحو والأدب 

 عن حركة الفتح بمقدمة تمهد لشعر الفتوح محاضرة للأدب في إحدى السنوات،
 ااهدة، الجيوشالإسلامي في الشرق والغرب، مع رسوم توضيحية تبين توجهات 

 خروجي من بعد ،وتفسير لتلك التحركات ونتائجها، بإنشاد بعض الأشعار المؤيدة
  جامعة فيمنتلك المحاضرة مرهقاً بالحديث والرسم والتفصيل، زارني أحد الوافدين 

 أن بجامعتهبيروت، يبدي إعجابه بما لقي ويعترف لي وهو ناجح في مقررات النحو 
  .افتئاتتحميله مع زملائه دراسة النحو أمر ضروري جداً، وليس فيه مظلمة أو 

 تبين لي أن النحو في حلب هو لقد:  سألته عن السبب في هذا الاعتراف قالولما
 باعتزاز قالا تمارس ما نقرره هنا ؟ وكيف عرفت ذلك، ولم: قلت. غيره في بيروت

، وسمعت ورأيت وكتبت ما لم أجد له مثيلاً، الماضيةكنت معكم في الساعة : وشموخ
 ما كنت أدرس شيئاً من النحو، وإنما كان ولكنني: قلت. في دراسة النحو ببيروت

 يخاطب بصوت خافت متقطع كأنه فقال.  الفتوحلشعرذلك تمهيداً، في دراسة أدبية 
 بين الفظيعوأنا كنت أتساءل، عن هذا الخلاف : نفسه، مع بالغ الدهشة والاستسلام

  .ما درسنا وما تدرسون، ولا أجد جواباً يخرجني من الحيرة والضياع
كان وإن أن النحو في حلب هو غيره في بيروت، كما قرر صاحبنا هذا، لحق 

 المقررات طبيعةف بين البلدين، في ولولا ذلك الخلا. استنتاجه مبنياً على أوهام وأباطيل
 كنت أقرر ماوالتعليم والتدريب والتطبيق، لما لبث تلك الساعة يسمع ويرى وينقل 

، أيها المسؤولون االله فاالله. وأرسم وأفسر، وهو يجهل أنه لا صلة له بما يزعم ويتوهم
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حية بشباا  المضوبالأجيالعن واقع التعليم وعطائه، ورفقاً بنا وبالأمة المنكوبة، 
  .وجهودها وأموالها لصناعة حاضر عزيز ومستقبل كريم

 أن نجمع بعد هذا كله النقاط الرئيسية، نضعها أمام الأبصار والبصائر، ويمكننا
وهاهي ذي .  وتكوين مهاراتهالنحولتوضيح الأعمال والمقاصد في تعزيز التيسير لتعليم 

  : الآتيةتلك النقاط في السطور 
  .للتفصيحغة الوسطى في الحياة العامة بين الناس جميعاً، وإشاعتها يئة  اللاستعمال· 
  .  الفصاحة في جميع وسائل الإعلام، مع الرقابة الشديدة بالثواب والعقابفرض·
  . والأدبللعلم المهارات اللغوية، في التعبير والقراءة والكتابة والفهم والإنتاج تكوين ·
عرض من اللافتات ر من الكتب والدوريات، وما ينش اللغوية لكل ما يالرقابة ·

  .والدعايات
 المصادر المقروءة، ليكون فيها الضبط اللازم فقط، مع التوظيف المنهجي توجيه ·

  . الترقيملعلامات
 لأنه جائز في لهجة صحيحة أو مذهب ؛الوصاية وإزالة تخطئة ما هو صواب تخفيف ·

  . معتبرنحوي
 المسؤوليةعربية والتراث، بدلاً من الترهيب والتعقيد وتضخيم  الرغبة والمحبة للإحلال ·

  .بالأوهام
 مستوى استعمال الفصاحة في التدريس لجميع المقررات، مع الحوار بما يناسب إيجاب ·

  .الطلاب
 المدارس الطلاب على القراءة الصامتة الفصيحة، والقراءة الجهرية المتقنة، في تدريب ·

  .الابتدائية
 لدى المسلمين،  نبويةٌ وسنةٌ قومي النفوس أن استعمال الفصيح واجب فيالغرس ·

وواجبقومي على غيرهم وديني .  
 الأمم الاعتزاز بالعروبة، ورفض التثبيطِ لنجاح فصاحتها والاغترارِ بمظاهر تنمية ·



  

- ٤٥٨ -  

  .الغربية
 وبينم،  بين النحو العملي ليكون مما يدرسه جميع الطلاب، بحسب مستوياالتمييز ·

  .النحو العلمي
 والإنتاجالتعبير السليم، والقراءة والكتابة الصحيحتين، :  الغاية من ذلك فيمتابعة·

  .الأدبي
 النحو العلمي في أقسام اللغة العربية والأدب بالجامعات، وفي الدراسات حصر ·

  .الشرعية
 الجيد،ليم اللغوي متابعة ما ذكر قبل، بالإضافة إلى التع:  الغاية من ذلك فيتبيين ·

  .والبحث العلمي
  .س من العربية في الحوار والكتابة والقراءةدر العملية لما يالممارسة ·
 على قراءة النصوص الأدبية، وحفظ الكثير من الآيات والأحاديث التدريب ·

  . والنثروالشعر
 القدوةاد  الدراسات اللغوية والأدبية، وإكثار الحوافز لمدرسي العربية بإعدتشجيع ·

 والإنتاج العاليالصالحة، والعناية القصوى بالنابغين والمتميزين، لمتابعة البحث العلمي 
  .البكر في خدمة العربية وتنميتها

  . الحديث الشريف في البحث اللغوي والنحوي والبلاغيتوظيف ·
 المهانة مناهج التعليم وبرامجه في جميع المستويات، حفظاً للكرامة العربية من تعريب ·

  .والصغار
  . تدريس اللغات الأجنبية إلى المرحلة الثانوية، وجعل دراستها اختياريةتأخير ·
 إليها يحتاجون دراسة اللغات الأجنبية في المستويات الجامعية العليا، لتكون لمن ميش ·

  .فقط
 إجازة  البعثات إلى الغرب، بأن تكون لمن أتقن العربية واستوعب ثقافتها ونالتوجيه ·

  .علمية
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  .والعامة البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمخابر وسائر القطاعات الخاصة تعريب ·
 والتصوير المصطلحات وأسماء الأدوات والآلات والأجهزة والأدوية والتحليل ترجمة·

 والمحلية، وتعريب برامج الكِبتار والتواصل المستوردة والأشياءوالوصفات الطبية، 
  .)الموبايل( والمحمول )الفكس(ساخ والبِر

 . والأقلاموالألسنة التعبير عن الأعداد والأرقام، لإحياء ما اندثر منه في العقول تفصيح ·
 العمليات الفعالة، وتعاوا في ميادين التربية والتعليم والإعلام هذه وبمشاركة
ه علينا متابعة القدرات  أن يئ التربة المستعدة لاستقبال ما تدرنستطيع، )١(والتوجيه
 اللسان، ووسائل التربية والتعليم والرعاية والتنمية للمعلومات النحوية، لعروبةالذاتية 

 البذار الصالحة في الأرض الطيبة والنفوس المتعطشة للعمل الكريم، ونرعاها فننثر
ولا غرو، بعد هذا كله، أن ترى الأرض قد اهتزت .  والحماية والتوجيهبالعناية

  .والحمد الله رب العالمين.  يج من كل زوجٍوأنبتتربت و

                                                           
  .)٩٢ -٢٩( اللغوية وعروبة اللسان ص المهارات انظر) ١(


